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  العربية لدى الباحثين اليهود في الجامعات العبرية؛ جاشوا بلاو وحاييم رابين أنموذجا

  إِعداد
  فريد خليل حمد نصار

  إشراف
  محمد رباع . د. أ

  الملخّص

العربية من منظور الباحثين اليهود في الجامعـات العبريـة،   تهدف هذه الدراسة إلى رصد صورة اللغة 

والوقوف على تصوراتهم، وأدلّتهم وموجهات أدائهم، منطلقة بشكل رئيس من الدراسات التي قـام بهـا   

مستعينة بالدراسات اللسانية الحديثة، لما فيـه حاجـة إلـى التوصـيف     ، "جاشوا بلاو"، و"حاييم رابين"

والتحليل والمقارنة بين الآراء المختلفة، وكذلك تنظر في مؤلّفات باحثين آخرين، كانـت قـد عالجـت    

الدرس اللغوي العربي وتاريخ تطوره، إضافة إلى جملة من الدراسات العربية الحديثة التـي وضـعت   

  . طارتحت هذا الإ

لاخـتلاف  اطمأنّت هذه الدراسة إلى وجود تباين كبير في الرؤى والتصورات بين هذين البـاحثين؛   قدو

الزمان والمكان والموجهات لدى كلّ منهما، وكذلك اختلاف التعاطي مع المناهج وتسخيرها أحيانًا مـن  

 ـ . أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، المعلنة منها والمضمرة إعـادة قـراءة المنـتج    ى ما يـدعو إل

الاستشراقي الذي غزا الدراسات اللغوية، قراءة متوازنة فاحصة، بعيدة عن التأثّر والانبهار، وبعيدا عن 

وكذلك إعادة النَّظر في بعض الدراسات . الانغلاق والاستهجان من أجل التقاط ما يتلاءم وهويتنا الثقافية

الباحثين اليهود، وتقويمها من خلال تطوير موقف نقـدي واضـح   العربية الحديثة التي دارت في فضاء 

وموضوعي، بدلًا من الاتّكاء على نقد قد يكون مشوها أو محدودا، والاستفادة من النظريـات اللغويـة   

مع التأكيد على أهمية الفهم العميق لتراث اللغة العربية والاستفادة من قيمـة الـدرس اللغـوي    الغربية، 

العربي.  

الاستشراق اليهودي؛ حاييم رابين؛ بلاو؛ العربية الوسيطة؛ العربية اليهودية؛ العربية : الكلمات المفتاحية

المولّدة؛ المحدثون العرب؛ الدرس اللغوي .  
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  قدمةالم

واسعة من اهتمام الدارسين من غير أبنائها، فدرسوا أنظمتهـا علـى   احتلّت العربية، وما زالت، مساحة 

المستوى النحوي والصرفي والصوتي والدلالي، ودرسوا الأدب العربي على اختلاف أنواعه وفتراتـه،  

  .ثم درسوا المراحل والأطوار التاريخية التي مرت بها حتى العصر الحاضر

تقريبية للوضع اللغوي الـذي كـان    ئك الباحثون محاولة رسم صورةومن أهم القضايا التي تناولها أول

سائدا في الفترة المؤسسة لما نعرفه الآن بأنّه اللغة العربية، أي الفترات التاريخـــية التي تمتد منـذ  

  .مبكّرة، مرورا بالعصر الجاهلي، وانتهاء بفترة ظهور الإسلام والقرون الإسلامية الأقدم فترات تاريخها

  ة، والمشكلات التي تحيط بها، وبالتالي، فقد حفلت الأبحاث بكـما على أحد صعوبة هذه المهموليس خافي

كبير من الآراء المختلفة حول هذه القضية، خاصة أن اللغة العربية متغيرة، ولم تكن ثابتة طوال فتـرة  

  . فقت سيرورتهاامتدادها، كأي لغة أخرى، وكثيرة هي المؤثّرات التي را

ومعروف أن قسما كبيرا من المستشرقين كانوا من أصول يهودية، وقد ظلّ النظر إلى أعمال البـاحثين  

اليهود المعاصرين يعالَج على أنّه للباحثين الغربيين بالرغم من أن علاقتهم بالغرب لا تتجاوز أن يكـون  

  . مكان نشر أبحاثهم ودراساتهم

درس العربية وصورتها لدى الباحثين اليهود ممن يعـدون فـي سـياق البـاحثين     ة تتناول هذه الدراس

الغربيين، وتسعى للوقوف على أطروحاتهم المتعلّقة بوصف العربية، وتراثها، ومصـادرها، والنظريـة   

" حاييم رابين: "النحوية، وأثر ذلك في الدراسات الحديثة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على اثنين منهم

  ). 2020 - 1919" (جاشوا بلاو"، و)1915-1996(

إشـكالية  : ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى واحدة من أبرز الإشكاليات التي واجهت هذه الدراسة، وهـي 

المصطلحات التي تعددت واختلفت مع تعدد رؤى المستشرقين واختلاف مـذاهبهم، وقـد تكـون لـدى     
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 استقرارا، ولكن هذا لا يعني اتفاق كلّ المستشرقين الألمان في هـذا المضـمار  المدرسة الألمانية أكثر 

  ، ومن ثم، فقد ظهرت مشكلة كبيرة في رصد صـورة العربيـة علـى    )139، صفحة 2017جدامي، (

  نتيجـة لعـدم الاسـتقرار   امتداد عصورها، إضافة إلى أن هناك عدم استقرار في هذه المصـطلحات،  

  في بحوثه نموذجا بينـا علـى ذلـك؛ إذ اسـتخدم     " بلاو"في الرؤى والتصورات، ولنا فيما نجده عند  

  عددا من المصطلحات الرئيسة التي يجـب أن تفهـم مـن خـلال نظريتـه هـو لتـاريخ العربيـة،         

 والعربية المسيحية، وتنوعات أخرى من العربيةالعربية الوسيطة، والعربية المولّدة، والعربية اليهودية، ك

(Blau, 1986, pp. 35-43) نحـو "فيشـر "مصطلحات المختلفة لدى قائمة طويلة من ال، كذلك نجد ، :

والعربية الكلاسـيكية،  العربية القديمة، والعربية الوسيطة، والعربية الحديثة، وعربية ما قبل الكلاسيكية، 

مصطلحات دالّة " شيفتل. أ"ويستخدم . )433-432، الصفحات 2002فيشر، ( وعربية ما بعد الكلاسيكية

 العربية الفصحى الأدبية، والعربية النموذجية، والعربيـة العاميـة أو المحليـة   : على أنواع من العربية

(Shivtiel, 1991, pp. 1435-1442) ، ـة   " أندرو فريمان"بينما نجد لدىا مـن العربيأحد عشر نوع

عربية الشعر المشتركة، والعربية : ، منها)480-479، الصفحات 2000فريمان، ( بمصطلحات مختلفة

والعربية الوسيطة المكتوبة، والعربية الوسيطة المحكيـة، والعربيـة   المتكلّمة القديمة، والعربية القديمة، 

المحكية الجديدة، والعربية النموذجية المعاصرة، والعربية الجديدة، والعامية العربية المشتركة، والعربية 

يـة التـي   المشـكلات المنهج "يؤكّد تلك القضـية؛ إذ إن  " فيرنر ديم"المشتركة، ولعلّ ما ذكره الألماني 

مشكلة المصطلحات العلمية، وهي مشـكلة ذات  : يواجهها علماء الساميات واللغة العربية بصورة خاصة

  . )139-138، الصفحات 2017جدامي، ( "جوانب متعددة

، مقابل مصـطلح  Diglossia" الازدواجية"مصطلح : ومن المصطلحات الأخرى التي اختُلف فيها نجد

؛ إذ يظهر للوهلة الأولى أن المصطلحين يدلّان على معنى واحد، إلّا أن الحقيقة Bilingualism"الثنائية"
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هي أن علماء الغرب اختلفوا في تحديد كلّ منهما، فاختلف المعنى وتباينت الدلالات، مما ترتّـب عليـه   

  .1خلط واضطراب لدى الدارسين العرب أيضا

من جهة " والعاميات" اللهجات"، من جهة، وبين "اللهجة"ومصطلح " اللغة"وكذلك الاختلاف بين مصطلح 

  . أخرى، خاصة أن هناك من يعد اللهجات عاميات، والعكس صحيح

ترجمـة  " التركيبيـة "أو " التأليفيـة "مصـطلح  : بشكل مكثّف" بلاو"ومن المصطلحات التي اعتمد عليها 

  ، "التصـحيحات الوهميـة  "، وكذلك مصطلح Analytic" التحليلية"مقابل مصطلح  Syntheticلمصطلح 

ــة ــة، أو الكاذب ــحيحات الخاطئ ــطلح  ،Pseudo-Correction أو التص ــد"ومص ــحيح الزائ " التص

Hypercorrection .  

وليس الحال بأفضل لدى الباحثين العرب؛ إذ نجد هذا الغموض في استخدام المصطلحات، وربما كانـت  

قلة البحث أو لكونه حديث العهد نسبيّا، سببا في جعل المصطلحات على هذا النحو من الغموض وعـدم  

كية، واللغـة الفصـحى،   عربية التراث، والعربية القديمة المتأخرة، والعربية الكلاسي: التوحيد، ومن ذلك

والعربية الوسيطة، والعربية الحديثة، وربما يكون السبب المباشر هو عدم اتفاق الباحثين علـى تقسـيم   

  . محدد لتاريخ العربية، أو لأن هذه الأعمال تمثّل جهودا فردية إلى حد بعيد

مشكلةُ الدراسة  

  : تهدف هذه الدراسة إلى

ت التي شكّلت صورة العربية لدى الباحثين اليهـود فـي الجامعـات    الوقوف على أهم الأطروحا •

  .العبرية

 . وامتحان مدى اعتمادهم الأسس العلمية الموضوعية، أو على العكس  •

                                                           

 . )146-144، الصفحات 1982يعقوب، ( )108-53، الصفحات 2002محمود، ( :الاختلاف بين المصطلحين، ينظرللوقوف على  1



4 

ةُ الدراسةأهمي  

ولما كانت اللغة العربية تواجه منذ القدم سلسلة من التحديات، ومحاولات التغييب عـن سـاحة الفكـر    

  : والثقافة والإعلام، وكان ذلك بتأثير من غير أبنائها، فإن هذه الدراسة تطمح أن تكشف النقاب عن

  .إسهامات الباحثين اليهود في الجامعات العبرية •

 . من هذه الدراسات والتصورات للغة العربية، وكيف كان ردهم عليهابيان موقف الباحثين العرب  •

  : تكمن أهمية البحث في النقاط التالية

الدعوة إلى نقد نكتبه بأقلامنا ورؤانا حول واقع اللغة العربية، انطلاقا من الفضاءات المتألّقـة فـي    •

ار بمنجزات الآخر، ولا سيما أنّنـا  تراثنا، دون الاستسلام لنقد استشراقي جاهز، وبعيدا عن الانبه

  . نعيش أزمة غزو واستلاب يفرضه الآخر بمصطلحات جديدة

إعادة قراءة المنتج الاستشراقي الذي غزا الدراسات اللغوية، قراءة متوازنة فاحصة، بعيـدة عـن    •

الثقافية، ومـا   التأثّر والانبهار، وبعيدا عن الانغلاق والاستهجان من أجل التقاط ما يتلاءم وهويتنا

 . تصلح آلياته لإثراء معارفنا، والكشف عن أنساق تراثنا وجمالياته

اتخاذ مواقف نقدية جادة وواضحة من المناهج الاستشراقية، مرتكزة على أسس معرفية، خصوصا  •

احة أن تلك المناهج التي ظلّت تفد من أجهزة الآخر بأجهزتها المصطلحية، بقي بعض نقّادنا في الس

 . الثقافية يعيدون إنتاجها، ويجعلونها مجالًا للتطبيق

أهدافُ الدراسة  

 .دراسة صورة العربية لدى الباحثين اليهود •

  . رصد موجهاتهم ومسوغاتهم في تصويرهم للعربية، والوقوف على مصادرهم •

  ".بلاو) يهوشع(جاشوا "، وصورتها لدى "حاييم رابين"المقارنة بين صورة العربية لدى  •

  .ربط صورة العربية لديهما بصورتها لدى المستشرقين والمحدثين العرب •

  . تتبع أثر صورة العربية لديهم في الدراسات الأخرى وفي واقع اللغة •
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الدراسة منهج  

تتبع هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، الذي يقوم على تتبع الآراء المختلفة حول صورة العربية، 

 . تصنيفها وتحليلها، وكذلك تطلّبت الدراسة، في بعض فصولها، استخدام المنهج المقارنو

الدراسة إطار  

تنطلق هذه الدراسة بشكل رئيس من الدراسات التي قام بها اثنان من أبرز الباحثين اليهود الذين عملـوا  

مسـتعينة بالدراسـات اللسـانية    ، "بلاو) جاشوا(يهوشع "، و"حاييم رابين: "في الجامعات العبرية، وهما

الحديثة، لما فيه حاجة إلى التوصيف والتحليل والمقارنة بين الآراء المختلفة، وكذلك تنظر هذه الدراسـة  

في مؤلّفات باحثين آخرين، كانت قد عالجت الدرس اللغوي العربي وتاريخ تطوره، إضافة إلـى جملـة   

  . تحت هذا الإطار من الدراسات العربية الحديثة التي وضعت

  الدراساتُ السابقةُ

ثم دراسات عربية وغربية عديدة تناولت موضوع صورة العربية القديمة من وجهة نظر استشراقية، إن 

 :على مستوى الكتب، وإن على مستوى المقالات والأبحاث، ومن أهمها

  الكتب

در عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ، لمحمد رباع، الصا"العربية بين العرب والمستشرقين"كتاب 

  )2020رباع، (: ، ويتألّف من جزأين2020عمان، عام 

وفيه يراجع الكاتب آراء الرواد من ". العربية عند المستشرقين؛ اختلاق الوصف وبعثرة الثوابت: "الأول

ن يكمـل إحـداهما   المستشرقين وطروحاتهم في وصف العربية العتيقة ومصادرها؛ إذ يسير في سـياقي 

الآخر؛ الأول هو دحض أوهام وصف العربية بالازدواج، وما استندت إليـه، ومـا بنـي عليهـا مـن      

بينما يعنـى السـياق الثـاني بعـرض     . موجهات، إذ لم تكن لتأتي إلّا لضرب التراث وتشويه مضامينه
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يل النظريـة النحويـة فـي    الصورة التي كانت عليها العربية، في وقائعها وتوصيفها، ومؤسسات تأص

وفكرة الازدواج، ثم تحدث فـي الفصـل   " فولرز"مصادرها ونتائجها، وقد وقف في الفصل الأول عند 

في وصفه للعربية، ومنهجه ومصادره والنتائج التي وصل إليهـا،  " حاييم رابين"الثاني مطولًا عن أقوال 

 . الث ومستشرقين آخرينفي الفصل الث" زويتلر"إضافة إلى مقاصده، إضافة إلى 

وفيـه يقـف علـى آراء    ". صورة العربية لدى المحدثين، بين التراث ومخلّفات المستشـرقين : "الثاني

المحدثين حول مقولة الازدواج، وما بنوا عليها، ويطيل الوقوف على ما جاء به إبراهيم أنيس، وصبحي 

ا التـي  الصالح، ورمضان عبد التواب، مبينا كيف أخذ المحدثون بمخلّفات مقولـة الازدواج بصـورته  

استقرت عليها عند المستشرقين في منتصف القرن الماضي، وحولوها إلى ثوابت، حتى بات أثـر ذلـك   

  . واضحا في طلّاب العربية من خراب وانحطاط

 الدراسات

، ”The Maze of Arabic“" متاهة العربيـة : "بعنوان .Shivtiel, Aشفتيل . دراسة للمستشرق أ •

لتاريخ اللغة العربية، ويبين اعتراضاته على هـذا  " بلاو"وفيها يستعرض تقسيم . 1991نُشرت عام 

  (Shivtiel, 1991). التقسيم، مبينا رأيه حول الموضوع

شفتيل على تقسيم المستشرق جاشوا بلاو لتـاريخ اللغـة   . اعتراضات المستشرق أ"دراسة بعنوان  •

، لعبد المنعم جدامي، وفيها يتنـاول  2016، عام "مجلة اللسانيات العربية"، وقد نُشرت في "العربية

الجـدامي،  ( لتاريخ اللغة العربيـة، " بلاو"على تقسيم " شفتيل. أ"اعتراضات المستشرق البريطاني 

وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج لما توصل إليه المستشرقون في مجـال تـأريخ اللغـة     )2016

 : العربية، خاصة أن هناك اختلافًا كبيرا بينهم، ويقسمها الباحث إلى ثلاثة أجزاء

  لتاريخ اللغة العربية " بلاو"تصور  .أ

  لتاريخ اللغة العربية " بلاو"على تقسيم " شفتيل"اعتراضات  .ب

 . لتاريخ اللغة العربية" بلاو"لتقسيم " شفتيل"تحليل  .ج
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أنّها تتفرد في وصف صورة العربيـة  : أما ما يميز دراستنا هذه عن غيرها من الدراسات السابقة، فهو

عرضت أقوال وآراء ووجهات نظر لمستشرقين كـان  لدى الباحثين اليهود، علما بأن الدراسات السابقة 

بعضهم من اليهود، على أن دراستنا تقتصر على الباحثين اليهود في الجامعات العبريـة، مـا يجعلهـا    

ولم يسبق أن عولج فكر هؤلاء مستقلًا؛ فهو يعالج كما لو كان جزءا من الفكـر  الأولى في هذا المجال، 

الغربي . 

خطّطُ الدراسةم  

، جاءت على النّحـو  والتوصيات تتكون هذه الدراسة من مدخل وخمسة فصول، إضافة إلى الاستنتاجات

  :التالي

، وفيه تقف الدراسة على أبرز مـا يتعلّـق بالاستشـراق    "الاستشراق اليهودي: "وعنوانه :الفصلُ الأولُ

ية توظيفه في خدمة الأهـداف  صائصه، ومظاهر تفوقه، وكيفاليهودي، من حيث إشكالياته، ودوافعه، وخ

والأغراض اليهودية على اختلافها، وتأثيره في الدراسات الإسلامية في الغرب، وكذلك فـي الدارسـين   

  . والباحثين العرب المحدثين

" رابـين "؛ وفيه تحاول الدراسة بيان تصـور  "صورة العربية لدى حاييم رابين: "وعنوانُه: الفصل الثاني

تابعها التاريخي، وقيمة ما جاء به في بيان صورة العربية في عصر الاحتجاج، وما هـي  للعربية عبر ت

أهم العوامل التي جعلت من عمله واحدا من الأدلة الحاسمة لدى المستشرقين، وكيف تمكّن من اسـتثمار  

  . جهود المستشرقين السابقين وتوظيفها

؛ وفيه تحاول الدراسة أن تقف على تصـور  "صورة العربية لدى يهوشع بلاو: "وعنوانه :الفصل الثالث

لتاريخ اللغة العربية، وكيف كان تقسيمه للعربية، وما هي أنواعها؟ إضافة إلى رأيه فـي مسـألة   " بلاو"

  . الازدواجية اللغوية، وقضية الإعراب
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؛ وفيه ستحاول الدراسة "اتفاق المناهج، واختلاف النتائج: "بلاو"و " رابين"بين : "وعنوانه: الفصل الرابع

 يهودي غربي ة، والإجابة عن مدى التطابق أو التنافر بين ثنائير كلّ منهما للعربيعقد موازنة بين تصو

العربي كان له الأثر الواضح في الدرس اللغوي . 

دثين العرب في الـدرس اللغـوي، وفيـه    أثر الاستشراق اليهودي على المح: وعنوانه: الفصل الخامس

خاصة، والاستشراق اليهودي عامة على الدارسين والبـاحثين مـن   " رابين"ستحاول الدراسة رصد أثر 

 . أبناء العربية في الدرس اللغوي، وبيان تداعيات هذا الأثر على المستويات المختلفة
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  المدخل

لقد احتلّت الدراسات الاستشراقية للّغة العربية وعلومها مكانة عالية منذ زمن؛ فما يكتب بلغات الغـرب  

عن العربية على يد المستشرقين وتلامذتهم من أبناء العربية يكشف عن هذا الاهتمام الكبير، وإن كـان  

وصقلية؛ فكان أن درسها الأوروبيـون   متفاوتًا عبر العصور، مذ كانت اللغة العربية لغة علم في إسبانيا

بغية الحصول على العلوم المختلفة، وقد تجلّى ذلك واضحا من خلال ترجمات أعمال الرازي وابن سينا 

، ومحافظة العالم الإسلامي على تـراث  "فوك"وابن رشد وغيرهم؛ فالفتوحات العربية الكبرى، كما يرى 

يين على الترجمة من العربية إلى اللاتينية، ولكن ذلك لم ينته إلى القدماء، أدت جميعها إلى حثّ الأوروب

  . )13، صفحة 2001فوك، (دراسات فقهية للّغة 

فكلّما حاولت الدراسات اللغوية الحديثة، الغربية منها والعربية، أن تكشف عن أسرار العربية ومراحـل  

تاريخها السحيق، ولا سيما قبل الإسلام، وجدت نفسها أمام أسئلة عديدة جـدا، خاصـة أن    تطورها عبر

الكلمة المكتوبة كانت غائبة تقريبا، بينما كان الاعتماد، أساسا، على الروايـة الشـفهية عبـر عصـور     

  كان قد شعر بدرجة مـن عـدم الارتيـاح تجـاه الكلمـة      "، حتّى أن المجتمع الإسلامي المبكّر متلاحقة

 "شفويا، فيما عد تدوينه أمرا غيـر طبيعـي   –الشعر  –المكتوبة؛ إذ كان أعلى شكل من أشكال الأدب 

(Al-Jallad, 2020, pp. 1-2) للكلمة المكتوبة أن تكون بمثابة وسيلة مساعدة للذاكرة، ؛ فقد كان يمكن

  . لكنّها بالتأكيد لم تكن المصدر الأساسي للمعرفة

    ة عـن حيـاة النبـيمن جهة أخرى، فقد احتدم نقاش كبير حول مسألة تدوين الحديث والأقوال الشفهي

وص المكتوبـة مثـل البرديـات    الإسلامي، واستمر موقف التفوق الشفهي، وكذلك الأمر بالنسبة للنص

والمخطوطات الأولى، التي سبقت التقعيد النحوي، فسيلاحظ أي قـارئ لهـذه النصـوص أن المكـون     

  . (Al-Jallad, 2020, p. 2) الشفوي يختلف عن المكتوب، في نواح كثيرة
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إلى الوثائق المتوفّرة في وقتهم، بل كانت اللغـة العربيـة    أما النحاة العرب في وصفهم للّغة، فلم يلجأوا

التي تعنيهم هي لغة القبائل العربية وصيغتها الشفهية، علما بأن هؤلاء النحاة لم يوضـحوا أبـدا تلـك    

كان التقعيد النحوي العربي يفتقر إلى بعد تاريخي واضـح؛  المعايير الخاصة باللغة العربية الموثوقة، و

فاللغة العربية التي تم توثيقها ووصفها على أنّها صحيحة في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسـع،  

لم تكن ثابتةً زمنيا في تلك الحقبة، بل على العكس من ذلك؛ إذ كان ينظر إليها على أنّهـا ممثّلـة للغـة    

بائل الجزيرة العربية منذ زمن بعيد، وشهدت تغييرا لأول مرة بمجرد أن بدأ النـاطقون بغيـر اللغـة    ق

، شكّل نقطـة تحـول   "بلسان عربي مبين"ولما نزل القرآن . العربية في اكتسابها بعد الفتوحات العربية

نميـز بوضـوح بـين مـرحلتين     كبير، وعلامة فارقة في تاريخ اللغة العربية وصورتها؛ إذ يمكن أن 

  . ؛ إذ ظهرت الازدواجيةمرحلة ما قبل الإسلام والقرآن الكريم، ومرحلة ما بعد الفتوحات: أساسيتين

على أنّه لم يكن  )433، صفحة 1996عمايرة،  ؛3-1، الصفحات 2014فوك، ( وعليه، يجمع الباحثون

ن الإسلامي في تقرير مصيرها؛ فمذ نزل القـرآن  في تاريخ اللغة العربية حدث أبعد أثرا من ظهور الدي

الكريم، تأكّدت صلة وثيقة بين اللغة العربية والدين الإسلامي، وكان لهذه الصلة عظـيم النتـائج علـى    

تاريخ العربية ومستقبلها؛ فأصبحت لغة الدين والحضارة، ثم لغة الطبقات السائدة بعد أن زحفـت مـع   

سلام، وامتدت رقعة انتشارها حتى وصلت إسبانيا غربـا، وأواسـط آسـيا    الفاتحين البدو تحت راية الإ

شرقًا، واستقرت في بعض الأقاليم لتصبح لغة العلم المعتمدة، ولم تتأثّر مكانتها بسقوط الدولة الأمويـة،  

بل كان لها في العصر الذهبي حظٌّ كبير من العناية بقواعدها، وأصبحت الرابط بـين جميـع الأقطـار    

  .)3-1، الصفحات 1980فوك، (سلامية على أنّها لغة العلم والأدب والثقافة حتّى يومنا هذا الإ

التي أحاطت اللغة العربية الفصحى وجعلتها نموذجا مفروضا ومثلًا أعلى، " القدسية"ولعلّ هذه الهالة من 

حة لتطورها أمرا ليس باليسير؛ فليس خافيا أن معرفة تاريخ جعلت من أمر الحصول على صورة واض

اللغة العربية ونشأتها وتطورها تُعد من المسائل الوعرة والشائكة؛ إذ تباينت الآراء، واختلفت المـذاهب،  

  . محاولة رسم صورة اللغة العربية عبر عصورها المختلفة تَعتَوروتعددت الإشكاليات التي 
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نظرنا إلى تاريخ الدراسات الأوروبية للعربية في بداياته، لرأينا أنّه كان نشاطًا يعتمد على الاستفادة فإذا 

ما يرجع إلى البحث الحـديث  "، إذ يعترف أن "رابين" الفعالة مما أنجزه اللغويون العرب، وذلك بشهادة 

ء الغالب، فإنّنا ندين بالفضل فيه إلى العلمـاء  من معلوماتنا عن بناء اللغة العربية محدود جدا، أما الجز

، والأمثلة علـى  )53، صفحة 1986رابين، ؛ Rabin, 1955, p. 20PP( "المسلمين في القرون السابقة

لــ   "Arabica Grammatica"ذلك كثيرة جدا؛ فكتب النحو الأولى في هذه الدراسات؛ مثـل كتـاب   

، كانت قد قامت على كتب النحـو العربيـة   "إربنيوس"لـ " Grammatica arabica"، وكتاب "بوستال"

التدريسية المتأخّرة، أما أول الكتب الأوروبية التي استفادت بشكل منهجي من المصادر العربية المبكّـرة  

   دي ساسـي . س"التي تتّسم بالتفصيل والعمق، فكـان كتـابي ""Grammaire arabe" ،ب. سـي "و .

المفصـل فـي صـنعة    " اللذين اعتمدا على كتاب الزمخشـريGrammatica Arabica”."  " كاسبري

إلى الإنجليزيـة لكتـاب   " وليم رايت"كما أن هذا التأسيس قد توسع مع الطبعة الثالثة لترجمة ". الإعراب

" قواعد اللغة العربيـة بحسـب مصـادرها الأولـى    "والنشرات المتتالية له، وقد عولَ كتاب " كاسبري"

 Grammer of the Classical"على كتاب سـيبويه، أمـا كتـاب     "فيرنر. دي"لـ ) 1891-1892(

Arabic Language " ين العرب كلّها"هويل"لـالصفحات 1986رابين، ( ، فقد استفاد من كتب النحوي ،

11-14( .  

من هنا، كان للغويين العرب ونحاتهم أثر لا ينكر على الدراسات الفقهية للّغة العربية، وتوصل بعـض  

علمائهم المتقدمين إلى وضع بعض الأصول والعلل التي استخدمها المستشرقون، واسـتعانوا بهـا فـي    

، وينسـحب هـذا   )11، صفحة 1974نامي، (المقارنات التاريخية للّغات السامية كما يذهب خليل نامي 

إلى أن المستشرقين كانوا قـد وضـعوا   " أنستازي ماري الكرملي"الكلام على المعاجم أيضا؛ إذ يذهب 

مقتفين أثر الأصبهاني، ولم يبتكروا الطريقة من عندهم، بخلاف ما يظنّه جمهـور المتطفّلـين   "معاجمهم 

  . )15، صفحة 2020الكرملي، (" على اللغة
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فقد حاولت هذه الدراسات أن تطور بعض الإنجازات التي قام بهـا العـرب عـن    : وفيما يخص النحو

 علـى " فليشر"طريق التعامل المباشر مع النصوص والتحليلات المستقلّة، وقد بدأ هذا العمل بملاحظات 

 .Zur Gramm.D"كتـاب  : تب الأخـرى التـي تتسـم بأهميـة خاصـة     ، ومن الك"ساسي"ما قام به 

Klssischen Arabisch, SBAK. Wien, 1897 " وكتـاب  "نولدكـه "لـ ،"Arabische Syntax, 

، وكتـاب  "بروكلمان"لـ " Grundr. D. vergl. Gramm. ii, 1913"، وكتاب "ريكندورف"لـ  "1921

"Gramm.De. LArabe Classique, 1937 " رابـين،  ( "بلاشـير "و" دي مـومبين  -جودفروي"لـ

  . )53، صفحة 1986

ولكن الدرس اللغوي المعاصر أبى أن يقف عند ذلك الحد مما ترويه المصادر العربية القديمـة وكتـب   

التراث، بل قرر أن يقرأ هذه الصورة قراءةً أخرى، معتمدا على المصادر القديمة، وعلى ما صدر مـن  

جزء ليس بقليل منها عن تلك أبحاث ودراسات حديثة، ولا سيما أنّه يرى صورة مغايرةً للّغة العربية في 

التي رسمها لنا القدماء، وما جاء في مصادرهم، فالنتائج التي رشـحت عنهـا البحـوث والدراسـات،     

ووجدت طريقها إلى الدرس اللغوي العربي المعاصر، سواء من خلال ما طَرستْه أقلام الدارسـين مـن   

ا أشرنا إلى أهمها سابقا فـي الدراسـات السـابقة،    أبناء العربية، أم عن طريق ترجمة أعمال كثيرة، كنّ

ما ماهية هذه المصـادر القديمـة   : جعلت من دراسة العربية وتطورها عبر التاريخ محورا لها، ويسأل

   العربـي ما اليهود منهم في الدرس اللغـويين والمستشرقين، ولا سيالتي اعتمدت عليها دراسات الغربي

ه النتائج التي توصلت إليها؟ ثم ما مدى تأثيرها لغويا، ومدى أبعاد ذلك دينيّـا،  المعاصر؟؟ وما قيمة هذ

 ة أنا؟ خاصا، وحضاريّا، وثقافيّخفيلا " رابين"وتاريخيالمكثّـف المعاصـر،    ي نتائج البحث العلمي أن

  أرسـاها   ومن خلال الفحص العميق، كان هدفها إظهار بعض الشواذّ فـي القواعـد التـي كـان قـد     

     ع الانحرافـات حـول منحنـى إحصـائية كما تتجمعت حول القاعدة التقليديالنحاة العرب، والتي تجم

(Rabin, 1955, p. 20) المعاصر؟ العربي كيف أثّرت هذه الدراسات على مستوى الدرس اللغوي ثم ،

نقـع  قدماء هي المهيمنة على رؤية المتخصصين في اللغة العربية؟ أم أنّنا فهل ما زالت آراء اللغويين ال
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على بعض الآراء المتناثرة في أعمال المحدثين ودراساتهم المتأثّرة بمواقف الباحثين الغربيين المهتمـين  

  بدراسة اللغة العربية، ومواكبتها على طول قرن ونيف من الزمان؟ 

ليست مما تطيق مطاردة آراء الباحثين اليهـود جميعـا، فقـد رأت أن تكتفـي     ولما كانت هذه الدراسة 

في محاولة لرسـم معـالم    )2005بلاو، ( "جاشوا بلاو"، و"حاييم رابين: "بالتوقّف عند اثنين منهم، وهما

  . لغربية منها والعربيةصورة اللغة العربية في الجامعات العبرية، وأثر ذلك على الدراسات ا
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  الفصل الأول

الاستشراق اليهودي  

  مفهومه وغاياته: الاستشراق

    ـة، واليهـوديا لموضوع هذه الرسالة، رأينا من المفيد أن نتناول بداية مسألة الاستشـراق عامتأسيس

خاصة، منطلقين من فرضية مبنية على أن لهذا الاستشراق تأثيرا كبيرا في تصور المستشـرقين للّغـة   

حدث الأهم والأقوى من حيث الأثـر  العربية، خاصة أن لهذه اللغة صلة وثيقة جدّا بالإسلام الذي كان ال

 . الذي تركه في اللغة

فالاستشراق، كما يراه محمد زقزوق، جزء لا يتجزأ من الصراع الحضاري بين العالم الإسلامي والعالم 

الغربي، ويمثّل الخلفية الفكرية لهذا الصراع، فلا يجوز التقليل من شأنه، بالنظر إليه على أنّـه قضـية   

عن باقي دوائر هذا الصراع؛ إذ كان له أكبر الأثر في صياغة التصورات الأوروبية حول كـلّ  منفصلة 

فقـد   ما يمتّ بصلة للعرب والإسلام، وفي تشكيل مواقف الغرب إزاء الإسلام على مدى قرون عديـدة، 

عرفت أوروبا الدراسات الاستشراقية بمعناها الواسع ابتداء من أواخر القرن السـادس عشـر، حيـت    

، تلتهـا  "أكسـفورد "و" رومـا "، و"ليدن"تأسست معاهد متخصصة، اكتسبت، فيما بعد، عراقة علمية في 

  . )3، صفحة 1984زقزوق، (معاهد مماثلة في غيرها من الجامعات الأوروبية الكبرى 

فلم تكن بدايات الاستشراق، كما يشير جورج تامر، منظّمة لخدمة أهداف سياسية، بل كانت ثمار جهود 

 -بعد بداية الاستعمار  -فردية قام بها العلماء رغبة في التعرف إلى الشرق ولغاته وحضاراته، ولاحقًا 

أهميته السياسية بالنسبة إلى بسـط الـدول المسـتعمرة سـيطرتها علـى      اقترن الاهتمام بالاستشراق ب

حرّا من الدوافع السياسـية   -عندئذ  -المستعمرات في الشرق، واستغلال ثرواتها، ولم يعد الاستشراق 

 ـ ي والاقتصادية التي كانت تتحكّم فيه إلى حد ما، غير أن أحد أهم العوامل التي شكّلت منعطفًا خطيرا ف

 -قبل ذلك  -هو أنّها تأثّرت بالتطور الذي عرفته : تطور الدراسات الاستشراقية والإسلامية في أوروبا



15 

دراسة لغات الكتاب المقدس، اليونانية واللاتينية والعبرية، فتركّزت في عصر النهضـة علـى دراسـة    

يطرت الفيلولوجيا في ذلك الحين منهجيّا علـى  معممة للّغة العربية أولًا، ثم الفارسية والتركية، هكذا، س

دراسة الحضارات القديمة والشرقية التي تم السعي إلى استكشافها بوساطة فهم النصوص التي أنتجتهـا  

  . )XIII-XIV، الصفحات 2000نولدكه، (

ن حيث الانطلاقة والانتشار في الغرب، إلى أواخـر  ، م"الاستشراق"وتعود الجذور التاريخية لمصطلح 

فـي إنكلتـرا عـام    " مستشرق"القرن الثامن عشر الميلادي، حين ظهرت في أوروبا للمرة الأولى كلمة 

م، ودخلت إلى معجـم أكسـفورد   1838، ثم في الأكاديمية الفرنسية عام 1799، وفي فرنسا عام 1779

ابـن بـو   ؛ 176، صفحة 2014زماني، ؛ 2018أحمدي، ؛ 457، صفحة 2007البهنسي، ( 1812عام 

  . )15، صفحة 2015زيد، 

؛ سـواء بسـبب   "الاستشراق"ويبدو جليّا عدم الاتّفاق على تعريف شامل ومحدد بين الباحثين لمصطلح 

: لعدد كبيـر مـن العلـوم الإنسـانية    رؤيتهم، أو تعاليمهم العلمية، بل حتّى بسبب شمول هذا المصطلح 

، 2004بخوش، ؛ 457، صفحة 2007البهنسي، ( التاريخ، والجغرافيا، والسياسة، والاقتصاد، والاجتماع

، مما دفع الباحثين إلى وضع تعريف خاص للاستشراق، ينطبق على مشاهداته ومعلوماته )283صفحة 

مشـارب  ورؤيته الخاصة، الأمر الذي أفضى إلى ظهور كثير من التعريفـات المختلفـة، بـاختلاف ال   

والرؤى والخلفيات الفكرية التي ينطلق منها كلّ باحث، حتى ذهـب بعـض المختصـين فـي شـؤون      

 . 1الاستشراق إلى استحالة تدوين تعريف دقيق جامع ومانع للاستشراق

 من جهة أخرى، فإن  معظم التعريفات، إن لم نقل كلّها، تدور في فلك تعريف إدوارد سعيد، إذ يـرى أن

المؤسسة المشتركة للتّعامل مع الشـرق، التعامـل معـه    : "يمكن أن يحلَّل ويناقَش بوصفهالاستشراق، 

بإصدار تقريرات حوله، وإجازة الآراء فيه وإقرارها، وبوصفه، وتدريسه، والاستقرار فيـه، وحكمـه،   

                                                           

 . )182، صفحة 2019ابن عبد االله، ( ،)20-15، الصفحات 1998الزيادي، (للاطلاع على التعريفات المتعددة لمصطلح الاستشراق  1
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سـعيد،  ( "الاستشراق كأسلوب غربي للسيطرة على الشرق، واستبنائه، وامتلاك السيادة عليـه : وبإيجاز

حركـة علميـة   : أحمد صلاح بهنسي، مثلًا، إلى أن الاستشـراق هـو  ؛ فقد ذهب )139، صفحة 2010

غربية، ظهرت لخدمة الأهداف الاستعمارية على بلدان العالم الإسلامي الشرقي، مـن خـلال دراسـة    

ّا، واقتصاديالمصطلح كان قد ظهر مع شؤون الشرق كافّة، سياسي ة أنا، خاصا، وأنثروبولوجيّا وتاريخي

آسيا وإفريقيا، في القرن الثـامن عشـر، فـي ظـلّ     : بدايات الحركة الاستعمارية الغربية لبلدان الشرق

نسجم ويتقاطع كثيرا مـع مـا   ي، وهو ما )459، صفحة 2007البهنسي، (الاستعمار وبرعايته ولخدمته 

الحركة العلميـة اليهوديـة التـي    "فهو : ذهبت إليه فاطمة جان أحمدي في تعريفها للاستشراق اليهودي

تهدف إلى دراسة كلّ شؤون الشرق الإسلامي، السياسـية، والاقتصـادية، والتاريخيـة، والجغرافيـة،     

والهيمنة على البلدان الإسلامية؛ من أجل تحقيق والأنتروبولوجية، وغيرها، من خلال اتّباع منهج ديني، 

  . )2018أحمدي، (" أهدافها الدينية والسياسية، وتحقيق الهيمنة العلمية على العالم الإسلامي

وعلى كلّ حال، فإن الدراسات الاستشراقية في أواخر القرن الثامن عشر، وبداية القرن التاسع عشـر،  

أضحت تمثّل مؤسسة استراتيجية بدأت تنتظم في نسق واحد يعتمد تقنيات ومنـاهج محـددة،   "انت قد ك

حيث ازدادت فيه أهمية المعرفة المنظّمة بالشرق، وهي معرفة دعمتها المواجهة الاستعمارية، فافتضـح  

، وهو ما جعل إدوارد سعيد لا يتـردد  )283صفحة  ،2004بخوش، (" أمر الاستشراق وانكشفت نواياه

الاستشراق بصفته المؤسسـة  "بأنّه أسلوب غربي للسيطرة على الشرق وامتلاك السيادة عليه : في وصفه

الجماعية للتعامل مع الشرق، والتعامل معه معناه التحدث عنه، واعتماد آراء معينّـة عنـه، ووصـفه،    

الأوضاع فيه، والسيطرة عليه، وباختصار بصفة الاستشراق أسـلوبا غربيّـا    وتدريسه للطلاب، وتسوية

، 2010سـعيد،  ؛ 46-45، الصـفحات  2006سعيد، ( "للهيمنة على الشرق، وإعادة بنائه، والتسلّط عليه

 أو(نهج من الرؤيا، والدراسة، والكتابة المنظَّمة والمقنَّنة "فالاستشراق، كما يراه سعيد، هو . )73صفحة 

 -ظاهريّـا   –تسيطر عليه الضرورات الحتمية، والمنظورات، والأهواء العقائدية الملائمـة  ) المشرقنة
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سـعيد،  (" فالشرق يدرس، ويبحث، ويدار، وتُصدر عليه الأحكام بطرق معينة خفية محترسـة . للشرق

  . )214، صفحة 2010

وحصرها؛ لتعددها، وتداخلها، فتارة يكون الهدف علميّا، ثـم   أهداف الاستشراق تحديد من السهلفليس 

سرعان ما ينقلب استعماريّا، أو غير خال من أيديولوجية تؤثّر في المستشرق ونتائج بحثه، إضافة إلـى  

أسـباب شخصـية   "الجوانب الاقتصادية والتاريخية والدينية والنفسية، وغيرها من الدوافع الثانوية نحو 

ية عند بعض الذين تهيأ لهم الفراغ والمال، واتّخذوا الاستشراق وسيلة لإشباع رغباتهم الخاصة في مزاج

السفر والترحال، أو في الاطّلاع على ثقافات العالم القديم، ويبدو كذلك أن فريقًا من الناس دخلوا ميـدان  

ه تخلّصا من مسؤولياتهم الدينيـة  الاستشراق طلبا للرزق عندما ضاقت بهم سبل العيش العادية، أو دخلو

-20، الصـفحات  2015ابن بو زيد،  ؛523، صفحة 1964البهي، (" المباشرة في مجتمعاتهم المسيحية

ومهمـا تعـددت هـذه    . 1)47-32، الصـفحات  1998الزيادي،  ؛142، صفحة 2018احمامو،  ؛،24

عور بالنقص فـي نفـوس المسـلمين    الأهداف، فإنها قد تركّزت في خلق التخاذل الروحي، وإيجاد الش

، 1964البهـي،  ( والشرقيين عامة، وحملهم من هذا الطريق على الرضا والخضوع للتوجيهات الغربية

كيـف يمكـن مواجهتـه    : ، وهذا هو الخطر الأكبر الذي يهدف إليه الاستشراق، وبالتالي)524صفحة 

اكتسبت مزيدا من القوة والهوية بوضع نفسها موقع التضـاد  "والتعاطي معه؟ خاصة أن الثقافة الغربية 

  . )39، صفحة 2010سعيد، (" مع الشرق، باعتباره ذاتًا بديلة أو حتّى سرية تحترضية

   

                                                           

في مقابلاته المختلفة، وحرص والده على أن يدفع به نحو هذا الاتجاه وتعلم اللغة العربية، تأمينا " بلاو"يمكن ربط الجانب المادي هنا  1
 . لمصدر رزقه آنذاك
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الاستشراق الإسرائيلي  

  : ، ومن أبرزها"الاستشراق الإسرائيلي"ظهرت عدة إشكاليات متعلّقة بتعريف 

  اللغة. أ

الإنتاج : "شكّلت اللغة عائقًا في تقديم تعريف دقيق للاستشراق الإسرائيلي؛ فذهب بعض الباحثين إلى أنّه

العلمي في مجال الدراسات الإسلامية، والمكتوب باللغة العبرية الحديثة، والذي أنتجه علماء إسرائيليون 

إلّا أن هذا التعريف ينطوي . )45فحة ، ص2003حسن، (" متخصصون في الدراسات العربية والإسلامية

التي يكتب بها هذا الإنتاج الاستشراقي الإسرائيلي، لأن ذلك مـن  " اللغة العبرية"على إشكالية متعلّقة بـ 

شأنه أن يؤدي إلى إهمال النصوص التي تحمل الطابع الفكري اليهودي الإسرائيلي المؤلَّفة بغير اللغـة  

من جهة أخرى، فإن هناك كثيراً من المستشرقين الإسرائيليين الذين دونوا بحـوثهم  العبرية من جهة، و

، و "يهوشـع فـرات  : "، ومنهم)كالإنجليزية، والفرنسية، والألمانية(ونتاجاتهم العلمية بغير اللغة العبرية 

غة العربية في كلّيـة  وأستاذ الدراسات الإسلامية وقسم الل المستشرق ،"أوري روبين"، و "موشيه شارون"

، وكـذلك المستشـرق   )2018أحمـدي،  ؛ 459، صـفحة  2007البهنسي، ( الآداب في جامعة تلّ أبيب

يعد من أهم المستشرقين الإسـرائيليين المـرتبطين بالمؤسسـات    "، الذي "يهوشفاط هركابي"الإسرائيلي 

 "يدة بالإنجليزية إضافة إلى كتاباته بالعبريةالسياسية والتعليمية والاستخبارات الإسرائيلية، وله كتابات عد

  ، أسـتاذ الأدب  "يوسـف سـادان  "أمـا   )306، صـفحة  2010سعيد،  ؛459، صفحة 2007البهنسي، (

جامعة تل أبيب، فلـه العديـد مـن المؤلفـات      -العربي الكلاسيكي، في قسم اللغة العربية بكلية الآداب

 يهوشـع " ، و"رابـين  حاييم"بالفرنسية، وينسحب هذا على المستشرقين اليهود كافة، ومن بينهم لا ريب، 

ناك إلزام بالتـأليف باللغـة   ومن الجدير بالذكر أنّه بعد تأسيس دولة إسرائيل لم يكن ه"، "بلاو) جاشوا(

في المؤلّفات الاستشراقية الإسرائيلية، بل إن المستشرقين الإسـرائيليين بعـد هـذا    " العبرية المعاصرة"

التاريخ لم يلتزموا بتدوين نظرياتهم ونتاجاتهم العلمية الاستشراقية الإسرائيلية باللغة العبرية فقـط، بـل   

، ويدلّ ذلك على رغبتهم في مخاطبة الـرأي  )2018أحمدي، (" العالمية المعاصرةألَّفوا باللغات العلمية 
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 العام الغربي من خلال إعادة كتابة التاريخ العربي خدمة للصراع الحضـاري بـين العـرب واليهـود    

  .)16، صفحة 2015بوكبل، (

أن نشير هنا إلى أن هذه الظاهرة ليست بالأمر الجديد في التاريخ اليهودي؛ فإلى جانـب اللغـة   وينبغي 

العبرية، تحدث اليهود وكتبوا بلغات الشعوب الأخرى، التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها، فقـد تحـدثوا   

 ـ لام والثقافـة العربيـة،   وكتبوا باللاتينية إبان العصر الروماني، وفي العصور الوسطى، وفي ظلّ الإس

تحدثوا وكتبوا إنتاجهم الأدبي والثقافي باللغة العربية، كما شهدت الأندلس، ويرى بعض الباحثين أن هذه 

؛ )137، صـفحة  1978لويس، ( الجهود كانت من أجل تقريب اللغة العربية إلى لغة دينهم، أي العبرية

، وفي العصور الوسطى، كتبوا بالعربية اليهودية، وهي عبارة عن لغة عربية مكتوبـة  )2018أحمدي، (

، وهي خليط من اللغة العبرية مع مجموعة من اللغات السلافية "الإيديش"بحروف عبرية، وكذلك طوروا 

ة، وبها كُتب جزء ضخم من الأدب الخاصان القـرنين الثـامن عشـر     الأوروبية إببالجماعات اليهودي

 . )2018أحمدي، ؛ 461، صفحة 2007البهنسي، ( والتاسع عشر

وعليه، فإنّه من غير الضروري أن يتوفّر عامل اللغة العبرية في الكتابات الاستشـراقية الإسـرائيلية؛   

ن وجهة نظر إسرائيلية خالصة، وبالتـالي،  طالما أن الذي أنتجها هو باحث إسرائيلي الجنسية، وتعبر ع

فهي تعد بمثابة إنتاج علمي استشراقي إسرائيلي بصرف النظر عن اللغة المكتوبة بها، سواء العبرية أو 

  . غيرها

  الجغرافيا .ب

على ذلك الباحث أو المتخصص الغربـي المهـتم بدراسـة    " مستشرق"بإطلاق صفة  فقد صار العرف

الشرق والإسلام؛ ما يجعل من إطلاق هذه الصفة على الباحث الإسرائيلي غير مقبول لدى كثيـر مـن   

المتخصصين في عالم الاستشراق؛ فمن ناحية جغرافية، تعد إسرائيل كيانًا ينتمي للشرق وليس للغـرب،  

أن خلفياتها السياسية والثقافية والفكرية والعلمية هي للغرب أقرب، وقد انعكس ذلك جليّا علـى الأدب  إلّا 
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العبري الحديث بشتّى مراحله؛ إذ يلاحظ تأثّره بالمدارس والتوجهات الأدبية الغربية أكثـر مـن تـأثره    

، ولا شـك أن هـذا   )10صـفحة  ، 2015بوكبل، ؛ 462، صفحة 2007البهنسي، ( بنظيراتها الشرقية

ينسحب على المجهودات الاستشراقية الإسرائيلية، إضافة إلى أن معظم المستشرقين الإسرائيليين علـى  

، الصـفحات  2007البهنسـي،  (صلة وثيقة بالمؤسسات العلمية الغربية المهتمة بالدراسات الاستشراقية 

ينطبق على الباحث الإسرائيلي المتخصـص فـي شـؤون    " مستشرق"فإن مصطلح : لذا ،)462-463

ولعلّ هذا ما جعل محمد رباع يعقّـب علـى وصـفه بأنّـه     الشرق والعرب والإسلام شكلًا ومضمونًا، 

رى عليـه  ، وإنّما جريت على ما ج"رابين"ولست أظن أن حد الاستشراق ينطبق على : "مستشرق بقوله

، ولكن، يبدو أنّه انتقـل إلـى   1915القوم في وضعه مع المستشرقين؛ فهو يهودي، ولد في ألمانيا عام 

، فقد نشأ يهوديّا، وظلّ باحثًا يهوديّا، ومات باحثًا يهوديّا، وليس باحثًا 1فلسطين في فترة مبكّرة من حياته

، ثـم درس فـي   2العبرية، بدأ دراسته الجامعيـة فيهـا  غربيّا أو بريطانيّا، وإنّما هو باحث في الجامعة 

، 2020ربـاع،  ( بريطانيا، وعمل فيها بعض الوقت، وفيها أعد أطروحة الدكتوراة، ثم نشـرها كتابـا  

  . )1ج/191صفحة 

مـن  "مستشـرقين يهـودا وإسـرائيليين    ، وغيرهمـا  "بلاو"، و "رابين: "وكذلك يعد محمد خليفة حسن

المستشرقين اليهود والإسرائيليين الذين عملوا في الجامعة العبرية بالقدس، وفي غيرها من المؤسسـات  

 "ريفلـين "، و"بـانعط "، و "بلاو"، و "رابين: "العلمية المهتمة بالاستشراق في الكيان الصهيوني بفلسطين

  . )50-48، الصفحات 2003حسن، (

   

                                                           

  )https://www.hamichlol.org.il, 2020(: ينظر. 1956انتقل إلى فلسطين عام  1
: ينظـر . ، ولـم تـذكر أنـه تعلـم فيهـا قبـل ذلـك       1956العبريـة إلـى أنـه انتقـل إلـى فلسـطين عـام         تشير المصـادر  2

)https://www.hamichlol.org.il, 2020( )https://he.wikipedia.org/wiki/ ،2024، רבין חיים(  
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  مراحل التطور .ج

يذهب أحمد بهنسي إلى أنّه لا يمكن الحديث عن الاستشـراق الإسـرائيلي بمعـزل عـن الاستشـراق      

"و" اليهودي"وكذلك "الصهيوني ،"يمثّل المرحلة الثالثة والأخيـرة مـن   "؛ فالاستشراق الإسرائيلي "الغربي

الاستشـراق  "، ثم "الاستشراق اليهودي"تبدأ بـ ، والتي "المدرسة اليهودية في الاستشراق"مراحل تطور 

ا "الصهيونيوأخير ،"صفحة 2015البهنسي، ؛ 459، صفحة 2007البهنسي، ( "الاستشراق الإسرائيلي ،

، ففـي  )118-116، الصـفحات  2003حسـن،  ؛ 16، صفحة 2015بوكبل، ؛ 2018أحمدي، ؛ 193

ه نحو دراسة الإسلام والمجتمعات الإسلامية؛ بوصـفها  بالتوج" الاستشراق اليهودي"التاريخ الحديث يبدأ 

جزءا من الحركة الاستشراقية في الغرب، التي ظهرت مع بدايات القرن الثامن عشر المـيلادي، أمـا   

"ة التي ظهرت في شرق أوروبـا   -بطبيعة الحال –فقد ارتبط " الاستشراق الصهيونيبالحركة الصهيوني

ات علمية للحركة الصهيونية، وتأصيل الوجود اليهودي في فلسـطين، ثـم   ، بهدف تقديم خدم1981عام 

مع بداية قيام الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة عـام  " الاستشراق الإسرائيلي"يأتي بعد ذلك 

1948والصهيوني ا للاستشراق اليهوديصـفحة  2019البهنسـي،  ( ، وحتى يومنا هذا؛ بوصفه امتداد ،

ولأن كلّ مرحلة من هذه المراحل لها مميزاتها وطابعها وأهدافها، فإن الأمر يحتّم على الباحـث  . )13

في مجال الاستشراق الإسرائيلي أن يميز بين موضوعات وسمات الاستشراق الإسرائيلي عن المرحلتين 

ولمـا كـان   "ا في موضوعات الاستشـراق بمراحلهـا المختلفـة    السابقتين له، خاصة وأن هناك تداخلً

، وواقعـا تحـت تـأثير الاستشـراق     "الصهيوني"و" اليهودي"الاستشراق الإسرائيلي امتدادا للاستشراق 

؛ فقد تشابه معهم جميعا في كثير من موضوعاته ومضامينه وسماته، وبخاصة فـي الشـبهات   "الغربي"

صادره وتاريخه، فقد اتّسع اهتمام الاستشراق الإسرائيلي ليغطّي شؤون العـالم  المنسوبة إلى الإسلام وم

الإسلامي بأكمله، إلّا أنّه يتّسم ببعض السمات الخاصة التي ميزته عن غيره من اتّجاهـات الاستشـراق   

، الصـفحات  2015البهنسـي،  ؛ 10، صفحة 2015بوكبل، ؛ 463، صفحة 2007البهنسي، ( "الأخرى

193-194( .  
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ات متعلّقة بالاستشراق الإسرائيلية إشكاليا لما سبق، فقد ظهرت عدا من الاختلاف حـول  : وتلخيصبدء

، مرورا بإشكالية اللغة، والعامل الجغرافـي، ثـم ارتباطـه بالاستشـراق     "الاستشراق"تعريف مصطلح 

ربـي العـام مـن حيـث الـدوافع      اليهودي والصهيوني والغربي، إلّا أنّه يبقى امتدادا للاستشـراق الغ 

  . 1والأهداف

  دوافع مشاركة اليهود في الحركة الاستشراقية

لقد بلغ اهتمام المستشرقين اليهود بالأدب العربي القديم مبلغًا كبيرا؛ وذلـك لأسـباب دينيـة وسياسـية     

تحقيق الهـدف اليهـودي    ارتبطت بالمصالح الدينية والسياسية في العالم العربي والإسلامي، ومن أهمها

، فقد غطّت الدراسات "الوطن القومي لليهود في فلسطين"الصهيوني القومي الخاص بإنشاء ما يسمى بـ 

الاستشراقية اليهودية معظم المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والفكريـة، كمـا اهتمـت أيضـا     

، فشرع )11، صفحة 2003حسن، (ون والعلوم عند المسلمين بالمجالات الخاصة باللغات والآداب، والفن

المستشرقون اليهود في قراءة التراث العربي بنصوصه المختلفة، بهدف الوقوف عند خصوصية العقـل  

، صـفحة  2015بوكبـل،  ( العربي عبر التاريخ، وتحليل مواطن الضعف والقوة، بغرض الهجوم والنقد

ويعزو رجاء النقاش اهتمام المستشرقين اليهود بالفكر العربي والثقافة العربية والأدب العربي إلـى  . )9

يهدفون إلى دراسة العرب وفهمهم فهما دقيقًا، حتّى يعرفـوا موضـع   "الحرب الثقافية ضد العرب، فهم 

لخطط المناسبة لهذه المواجهـة،  القوة وموضع الضعف فيهم، وحتّى يتمكّنوا من مواجهة العرب ورسم ا

الحرب الثقافيـة  "بناء على فهم دقيق ومعرفة واسعة، ويمكن أن نسمي هذه الجهود الإسرائيلية كلّها باسم 

فاليهود يصـرون علـى تسـليح    .. ، وهي الحرب التي تساند الحرب العسكرية، وتمهد لها"ضد العرب

افتهم وفكرهم، وذلك قبل مواجهتهم في الميادين العسكرية أنفسهم بفهم واضح للعرب من خلال أدبهم وثق

  . )152، صفحة 1998سمايلوفيتش، ( "أو الاقتصادية

                                                           

  .، وبين التعريفات التي عرضت حول الاستشراق عامةالاستشراق اليهوديقارن بين تعريف فاطمة جان أحمدي،  1



23 

بأن الاهتمام اليهودي بدراسة العالم العربي والإسلامي، لـيس وليـد   : وينبغي أن نشير إلى الرأي القائل

دية الحديثة والمعاصرة، بل إن ظهور الإسلام كان البداية الحقيقية للاهتمام اليهودي الحاجة القومية اليهو

؛ )53، صـفحة  2016أبـو هاشـم،   ؛ 12، صفحة 2003حسن، ( بدراسة الإسلام والمجتمع الإسلامي

لقديم كلّه؛ إذ خاصة أنّه أتى برؤية دينية ناقدة ومصححة لليهودية والمسيحية، وللوضع الديني في العالم ا

شعر اليهود آنذاك بأنّهم أمام دين قوي مقابل اليهودية والمسيحية، وبالتالي، فقد اعتُبِر مهددا لهمـا فـي   

المناطق التي فتحها الإسلام، وكان ذلك إيذانًا ببداية الشعور اليهودي والمسيحي بمـا سـموه بـالخطر    

يمكن التصدي له إلّا من خلال المعرفة بالإسـلام وبطبيعـة المجتمـع    الإسلامي، وشكّل تحديا دينيا لا 

الإسلامي؛ ولذلك، بدأت هناك حركة علمية بين اليهود، هدفها دراسة الإسلام في محاولة لغـزوه مـن   

الذي أصاب علم التفسير والتاريخ عنـد المسـلمين؛ إذ   : الأول: الداخل، والتأثير فيه من خلال محورين

هذين العلمين بعض الأفكار اليهودية التي اصطلح المفسرون وعلماء الحديث على تسـميتها  تسربت إلى 

، وهو مصطلح يعني الأفكار والمفاهيم الإسرائيلية التي دخلت في بعض كتب التفسير "الإسرائيليات"بـ 

ة المتأثّرة فتمثّل بظهور بعض الفرق والمذاهب : أما التأثير الثاني. والحديث والتاريخ الإسلاميالإسلامي

  . )13، صفحة 2003حسن، ( بالأفكار والمفاهيم اليهودية

فالاستشراق اليهودي إذن، استشراق قديم، بدأ مع بداية الإسلام، وكنوع من المواجهة الفكرية اليهوديـة  

م يكونـوا مـن   هنا تجاوزا؛ وذلك لأن اليهود في تلك الفترة ل" استشراق"للدين الإسلامي، وتستخدم كلمة 

الغرب، إنّما كانوا من العرب، ومن البلاد الإسلامية، ولكن دراساتهم عن الإسلام، ونتائجها في الفكـر  

الإسلامي، تدخل في مضمون الاستشراق، وتتشابه مع نتائج الاستشراق اليهودي الحديث، وهـو نتـاج   

وقـد رأى اليهـود أن   . )99، صـفحة  1998الزيـادي،   ؛99، صـفحة  2003حسن، ( غربي خالص

الاستشراق باب خطير من أبواب التسلّل إلى البلاد التي يحلمون بالسـيطرة عليهـا، وفـق طـريقتهم،     

ويريدون أن يتّخذوا لأنفسهم صنائع فيها من أبنائها؛ فتخصص فريق منهم بالدراسات الشرقية، وتـابعوا  

الدراسات الشرقية في الجامعات الكبـرى،   المسيرة ضمن خططهم، حتى احتلّوا عددا كبيرا من كراسي
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وأخذوا يخدمون الأغراض اليهودية الصهيونية تحت ستار أغراض المستشرقين المسيحيين، وأغـراض  

  . )56، صفحة 2004حسن، (الدوائر الاستعمارية 

  : اليهودي، يمكن إيجازها على النحو التاليوبالتالي، فقد تضافرت أسباب عدة وراء الاستشراق 

  الدوافع الدينية

؛ 67-59، الصفحات 1989زقزوق،  ؛286-282، الصفحات 2011الزيني، ( يتّفق كثير من الدارسين

، الصـفحات  2004حسـن،  ؛ 18-13، الصفحات 2012الصغير، ؛ 24-20ت، الصفحات .السباعي، د

إلى ولوج باب الاستشراق، تحركهم عقدة الانتقام من الـدين   على أن اليهود كانوا قد سارعوا )31-41

 ـ     ه لـدى  دالإسلامي، لذلك سعوا بكلّ طاقتهم لتشويه صورة الإسلام والرسـول، علـى نحـو مـا نج

، في هجومه على مفردات القرآن الكريم، ومزاعمه في أن آياته مسـتمدة مـن نصـوص    "جولدتسهير"

ود بكلّ ذكائهم، وسعة اطّلاعهم، وإجـادتهم للعديـد مـن اللغـات،     وقد حاول المستشرقون اليه. التوراة

وخبرتهم بعادات الشعوب، أن يستبسلوا في الدفاع عن دينهم وتصوراتهم العقائدية وفلسـفتهم الحياتيـة،   

وتاريخهم وتراثهم، وتبرئتهم من التهم التي ألصقت بهم عبر التاريخ القديم والحديث من جهة، ومن جهة 

  . رسم صورة ناصعة لإسهامات اليهود وفضلهم في بناء الحضارة العربية الإسلاميةإلى وا أخرى، سع

ومما زاد من اهتمام المستشرقين اليهود، تلك الفكرة التي نادى بها رجال الدين اليهـود، منـذ ظهـور    

القـرآن عـدة   الإسلام، وهي مستمرة حتى الآن، ومفادها أن الإسلام مقتبس من اليهودية، لذلك، ترجم 

مرات، وعولجت السيرة النبوية وجميع المواضيع الإسلامية، من عبادات وعقائد، بعناية فائقة، مقارنـة  

بما يقابلها في الديانة اليهودية، وقد احتلّت دراسة الطرائق الصوفية، والفرق والمذاهب الإسلامية مساحة 

حث عن مصادر الانقسـام فـي صـفوف الإسـلام     لا بأس بها من كتابات المستشرقين، سعيا وراء الب

فالاستشراق اليهودي الإسرائيلي، وإن كان يفتقد الأهـداف  . )97، صفحة 2016أبو هاشم، (والمسلمين 

يخلو من دوافـع  الدينية التبشيرية المألوفة في الاستشراق الأوروبي النصراني، إلّا أنّه اتّخذ شكلًا آخر لا 
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، اليهـودي  "الصراع الحضـاري "دينية، ويتمثّل هذا النوع من الدراسات التي تعكس صورة من صور 

الإسلامي، والذي تترجمه تلك المحاولات المتواصلة من لدن المستشرقين الإسرائيليين لتشـويه صـورة   

، الصـفحات  2016، أبو هاشـم ؛ 104-94، الصفحات 1995إدريس، ( الإسلام ونقض دعائمه وأسسه

  . )178-101، الصفحات 1993عبد الكريم، ؛ 83-87

  الدوافع السياسية

نشأ الاستشراق الإسرائيلي أساسا لخدمة الأهداف السياسية الإسرائيلية والصهيونية، والتي من أهمها  لقد

محاولة تأصيل التواجد اليهودي في البلدان العربية، من أجل إثبات وجود حق تاريخي لليهود فـي هـذه   

الإسرائيلي التابع للجامعة  "بن تسفييد "المنطقة، وأنّهم ليسوا دخلاء عليها، وما منشورات مركز أبحاث 

العبرية في القدس، المتخصص بتاريخ الجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي، إلّـا محاولـة   

نسـي،  البه(لهذه الجماعات اليهودية على نحو يثبت مدى ارتباطها بالبلـدان العربيـة   " التأريخ"لإعادة 

  . )18، صفحة 2018

فقد كان العامل السياسي حاضرا بقوة في عقلية جمهور المستشرقين اليهود، وحلمه في إقامة دولة تجمع 

أشتاتهم وتوحد أفرادهم، وظلّ هذا الحلم يحرك عقولهم، وتوحدوا في خدمة المشروع الصهيوني الـذي  

هود أبحاثهم العلمية لخدمة هذا وقد وظّف كثير من المستشرقين الي. نادى بإقامة دولة لليهود في فلسطين

المشروع، وراحوا ينقّبون في الآثار ويقلّبون دفاتر التاريخ، ويركّزون على دور العلماء اليهـود الـذين   

عاشوا في فلسطين، وتعاون كثير منهم مع الدول الاستعمارية بطريقة مباشرة، وقدموا خـدماتهم لمـن   

تهم الواسعة للفقه الإسلامي وتاريخه، وللحضـارة العربيـة   يدفع أكثر، ووضعوا بحوثهم العلمية ودراس

الإسلامية لمساعدة المشروع الاستعماري وإحكام السيطرة على الدول العربية، والأمثلة على ذلك كثيرة، 

مـع   "ألفـونس دي لامـارتين  "أفكار المستشرق الفرنسـي  التقاء : ومنها، على سبيل المثال لا الحصر

 ة بأنل الذين لا قيمة لهم ولا الصهيونيسكانها من الرح فلسطين صحراء خاوية تنتظر من يزرعها، وأن
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، الأمر الذي كان له تداعيات كبيرة، وعلى )437، صفحة 2006سعيد، ( حقّ فعليا لهم في هذه الارض

، وهـو مـا   "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"رأسها انطلاق الخطاب الصهيوني بأن هذه الأرض هي 

لا يوجـد هنـاك شـعب    ": "غولدا مئيـر "انعكس بشكل واضح في تصريح رئيسة الوزراء الإسرائيلية 

هذا التعاون مـن جانـب بعـض    . )111، صفحة 1996، سعيد( "فلسطيني وبالتالي، هناك من يرى أن

المستشرقين مع الصهيونية والاستعمار كان قد شوه صورة الاستشراق، وأساء إلـى دوره فـي خدمـة    

التراث العربي الإسلامي، وأدى إلى خصم الكثير من رصيده العلمي، وزعزع مفهوم الموضوعية الذي 

؛ 67-59، الصـفحات  1989زقزوق، ؛ 291-268، الصفحات 2011الزيني، ( شدق به الغرب دائمايت

  .)40-31، الصفحات 2004حسن،  ؛18-13، الصفحات 2012الصغير، 

إضافة إلى هذين العاملين الأساسيين، فقد كان هناك دوافع علمية، إذ كان هنـاك بعـض المستشـرقين    

علميّا خالصا من أجل استكشاف الأبعاد الدينيـة والفلسـفية والأدبيـة والفنيـة     اليهود ممن كان دافعهم 

  . )296-292، الصفحات 2011الزيني، ( للحضارة العربية العظيمة

  دوافع التاريخيةال

الروح فيه، والتأكيد المسـتمر علـى   حيث دأب المستشرقون اليهود على استدعاء تاريخهم القديم، ونفخ 

؛ 67-59، الصفحات 1989زقزوق، ؛ 302، صفحة 2011الزيني، ( حقّهم التاريخي في أرض فلسطين

  . )40-31، الصفحات 2004حسن، ؛ 24-20ت، الصفحات .السباعي، د

  الدوافع المادية

، 2011الزينـي،  (ض الثـروات  إذ شكّل الاستشراق بابا واسعا للرزق بالنسبة للمستشرقين، وتحقيق بع

  .1)304-302الصفحات 

                                                           

إذ يتحدث بشكل صريح عن العامل المادي الذي دفع والـده لتوجيهـه   ": يهوشع بلاو"قارن بين ما جاء هنا، وبين ما ورد على لسان  1
 . نحو دراسة اللغة العربية لتأمين جانب العيش
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  الدوافع النفسية

-59، الصـفحات  1989زقزوق، ؛ 282-280، الصفحات 2011الزيني، ( فقد أشار عدد من الباحثين

، 2004حسـن،   ؛18-13، الصـفحات  2012الصـغير،  ؛ 24-20ت، الصـفحات  .السباعي، د ؛67

إلى أن المستشرقين اليهود سعوا إلى تغيير الصورة النمطية التي التصـقت بهـم،    )40-31الصفحات 

وإخفاء معالمها، ومحو ذلك النقص الذي ارتبط به من خلال التعويض الزائد، وبالتالي التحرر من نظرة 

منون بتفوقهم وقـدرتهم علـى   المجتمع الدونية لهم، مؤكّدين وجودهم المادي والمعنوي، لا سيما أنّهم يؤ

  . الإبداع، وطرحهم أفكارا جديدة غير مسبوقة

  خصائص الاستشراق اليهودي

لقد برز الاستشراق كأسلوب منهجي واضح المعالم، مستندا إلى تمركز الذات، وإلى منظومة قيم تكرس 

سـرائيلي ضـمن هـذا    هيمنة ذات الباحث وهيمنة منظوره الحضاري والعرقي، ويندرج الاستشراق الإ

الإطار؛ باعتباره أسلوبا غربيّا للسيطرة على الشرق، انطلق من تصور مركزي للكون، موظّفًا خطابـا  

  : ، ومن أهم سماته ما يلي)10، صفحة 2015بوكبل، (يمارس السلطة على الشرق 

يتميز معظم المستشرقين اليهود بالإرادة القوية، والإصرار علـى بلـوغ الهـدف،    : الإرادة القوية  . أ

ومحاولة التغلّب على المشكلات التي تقابلهم، والحديث هنا عن فئة مميزة داخل المجتمع، قطعـت  

هـذا الطريـق   شوطًا في السلّم التعليمي، وتميزت بالقدرات العقلية والملكات الفائقة للمضي فـي  

 .)256، صفحة 2011الزيني، (الوعر، ومن ثم، فهم يمثّلون خلاصة العقول، وكبار الباحثين 

يجيد معظم هؤلاء المستشرقين أكثر مـن  : الإقبال على تعلّم اللغات بعامة، واللغات السامية بخاصة  . ب

لغة علاوة على اللغة التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى دراستهم الموسعة للّغة العربية، وسفرهم إلى 

وفهم دلالـة مفرداتهـا،   الدول العربية، والمكوث بها لإجادة اللغة وسبر غورها ومعرفة تراكيبها، 

فهناك من المستشرقين الذين أرادوا دراسة اللغة العربية حبا في المعرفة والدراسة، . وتعدد معانيها

 . ورغبة في معرفة تراثها، بعيدا عن الأهداف المختلفة للاستشراق
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ئهم، وتدريسها في جهودهم الواسعة في دراسة اللغة العبرية، والقيام بتلقينها لأبنا: ومن جهة أخرى

معاهدهم، ثم الكتابة بها، وترجمة التراث العربي الإسلامي إليها بخاصة، والتراث العربي بعامـة،  

المسـاهمة الفعالـة   : والاعتزاز بها، ومحاولة نشرها وبعثها من حفريات التاريخ، ومن جهة ثالثة

مؤسسات العلميـة والجامعـات التـي    والأنشطة الإيجابية في إنشاء أقسام لتدريس العبرية داخل ال

، 2011الزينـي،  (التحقوا بها، وحثّ المسؤولين على ذلك، والإصـرار علـى تحقيـق أهـدافهم     

 . )266-265الصفحات 

تسيطر على اليهود النظرة العنصرية لأنبيـائهم وعلمـائهم وتـاريخهم،    : النظرة العنصرية للآخر  . ت

والإعلاء من شأنهم، وتسعفهم ذاكرتهم، وتمدهم مخطوطاتهم، والاعتقاد الجازم أنّهـم متفـردون،   

 . )266، صفحة 2011الزيني، (والشعور بالتفوق والاستعلاء على الأمم الأخرى 

وهذه السمة قد : الكراهية الدفينة والعداء المتأصل للعرب والمسلمين بخاصة، والأمم الأخرى بعامة  . ث

، "مارتن بلسـنر "، و"جولدتسهير"تكون ظاهرة واضحة عند بعض المتعصبين منهم، كما نرى عند 

عـود إلـى   وقد تكون مستترة خفية تحتاج من الباحث أن يقرأ ما بين السطور، وهذا العداء الدفين ي

أسباب تاريخية، ودينية، وحديثة عصرية تكمن في الإرث العدائي الذي ساد دراسات المستشـرقين  

الغربيين الأوائل، ونشر هذه الروح في أوروبا للتنفير من الإسلام والمسلمين، وتأثر المستشـرقين  

 .)268، صفحة 2011يني، الز(اليهود بهذا التراث المشحون بالعداء 

فقد كانت موضوعات الاستشراق الإسرائيلي وفرضياته حول الإسلام ومصادره : الامتداد والتكرار  . ج

   بـل والغربـي ،والصهيوني ا لموضوعات وأطروحات كلّ من الاستشراق اليهوديوشؤونه تكرار

، التـي كررهـا   "ة ووثنيـة رد الإسلام لمصادر يهوديـة ونصـراني  "كذلك، وعلى رأسها فرضية 

 .)ت.البهنسي، د( الاستشراق الإسرائيلي بشكلٍ متطابق جدّا

في كنف دولة محتلةّ، ومـن قبلهـا الحركـة     -أساسا  -فهو استشراق نشأ : غلبة الطابع السياسي  . ح

الصهيونية التي عملت على توفير كلّ المبررات العلميـة والتاريخيـة لاحـتلال أرض فلسـطين     

ي للعرب أو التاريخية ونفي الوجود الفلسطيني التاريخي فيها، والتشكيك في أي حقّ تاريخي أو دين
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للمسلمين في هذه الأرض، وبالتالي لا يمكن فصل الاستشراق الإسرائيلي عن هدف خدمة الأهداف 

السياسية الإسرائيلية، وحتى النصوص الدينية الإسلامية، كالقرآن الكريم، والسيرة النبوية الشريفة، 

من بعض الإسقاطات أو الأفكار السياسية، أو اللغوية أو الأدبية أو التاريخية منها لا تخلو معالجتها 

 .)ت.البهنسي، د(بل تم استخدامها وتطويعها لخدمة أغراض سياسية 

إِذْ يبدو : ارتباط الاستشراق الإسرائيلي بالمؤسسات السياسية والأمنية والتعليمية الرسمية الإسرائيلي  . خ

بهذه المؤسسـات الإسـرائيلية، ومـن أبـرزهم      "موظفين"ون كما لو كانوا المستشرقون الإسرائيلي

الذي يوصف بأنّه مفكر إستراتيجي له حضـوره علـى    "يهوشفاط هركابي" المستشرق الإسرائيلي

الإسرائيلي والخارجي، وتستعين به المؤسسات والشخصيات القيادية في إسـرائيل فـي   : المستويين

 . )88، صفحة 1993عبد الكريم،  ؛ت.البهنسي، د( اتخاذ القرارات المصيرية

أي الشعور بعدم الانتماء أو الولاء للأوطان التي يعيشون فيها؛ فالانتماء : فقدان الانتماء فقدانًا كاملًا  . د

الحقيقي لليهودي هو للعقيدة اليهودية، فأصبح الانتماء السياسي والاقتصادي لليهودي إلـى وطنـه   

الزينـي،  ( الدولـة الصـهيونية  : انتماؤه الديني والثقافي فلوطنه المثالي أو الوهمي، أيالفعلي، أما 

 . )270-269، الصفحات 2011

تميز هؤلاء المستشرقون بحرصهم البالغ على تكوين ثـروة كبيـرة،   : شهوة الحصول على المال  . ذ

المطلب، والانتقال من دولة إلى أخرى للحصول على عمل يدر عليهم والسعي في سبيل تحقيق هذا 

دخلًا كبيرا، ولذلك؛ يلاحظ أن عددا كبيرا منهم قصد الجامعات والمجامع اللغوية في الدول العربية 

المختلفة، والتحق للعمل فيها، ومنهم من التحق بالجامعات الأوروبية والأمريكية، ونشـروا العديـد   

لبحوث والمقالات في المجلات مقابل مكافآت مادية كبيرة، إضافة إلى تحقيـق المخطوطـات   من ا

 وتسويقها في العالم العربي الإسلامي والأوروبي، بدعم من المؤسسات العلمية والمعاهد الأكاديمية

، 2012الصـغير،   ؛35-34ت، الصفحات .السباعي، د ؛271-270، الصفحات 2011الزيني، (

 . )40-31، الصفحات 2004حسن،  ؛18-13الصفحات 
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الخوف الذي سيطر عليهم، وعدم الشعور بالأمان، والتوجس المستمر من حركة المجتمع حـولهم    . ر

 . )271، صفحة 2011الزيني، (

ق الاستشراق اليهوديمظاهر تفو 

لقد سبق أن قلنا إن اليهود كانوا قد اهتموا اهتماما كبيرا بالدراسـات العربيـة والإسـلامية، فوظّفـوا     

الاستشراق لخدمة الأهداف اليهودية والصهيونية والإسرائيلية، وأظهروا تفوقًا ملموسا أدى إلـى إحكـام   

اليهودية، ومن أبـرز مظـاهر هـذا     السيطرة على هذا التخصص وتوجيهه الوجهة التي تخدم المصالح

  : التفوق

الشهرة العلمية التي اكتسبها المستشرقون اليهود، واعتماد المستشـرقين النصـارى علـيهم، بـل      •

 1وتغلغلهم في مجال الدراسات العربية والإسلامية، وقد اعتمد كثير من الدارسين العرب والمسلمين

، صـفحة  2016أبو هاشم،  ؛113-112، الصفحات 2021أحمد، ( على آرائهم وتأثّرهم بأفكارهم

، ويتّضح هذا التفوق أيضا في تأسيس دوائر المعارف الإسلامية، والمساهمة في كتابة العديـد  )78

 ؛113-112، الصـفحات  2021أحمـد،  ( من المواد المهمة التي تقدم رؤية يهوديـة للموضـوع  

 . )24-20 ت، الصفحات.السباعي، د ؛95، صفحة 1995إدريس، 

الحضور اليهودي والإسرائيلي البارز في مؤتمرات الاستشـراق العالميـة والدوليـة والإقليميـة،      •

والإسهامات اليهودية في تنظيم هذه المؤتمرات وإدارتها، والمشاركة العلمية فيها، وفي المناقشـات  

الزيـادي،   ؛95، صـفحة  1995إدريـس،   ؛113-112، الصـفحات  2021أحمد، ( والمداخلات

عبد الكـريم،  ( 2ويأتي هذا الاشتراك في مؤتمرات المستشرقين الدولية )98-97، الصفحات 1998

تعبيرا عن الحـرص الإسـرائيلي علـى     )178، صفحة 1975بدر،  ؛70-69، الصفحات 1993

هؤلاء تطوير قدرات المستشرقين اليهود، وتوسيع آفاقهم، وتفاعلهم مع الخبرات الأجنبية؛ إذ يؤلّف 
                                                           

   .أثر الاستشراق اليهودي على المحدثين العرب في الدرس اللغوي: الفصل الأخير من هذه الدراسة: ينظر 1
، مؤتمر في جامعـة كـامبردج عـام    1951، مؤتمر إستانبول عام 1948المؤتمر الاستشراقي في باريس عام : من هذه المؤتمرات 2

1954.  
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قسما رئيسا من منظومة رجال الفكر الذي لا غنى عنه في بناء واستكمال المشـروع الصـهيوني،   

وقد أرسلت إسرائيل، على سبيل المثال لا الحصر، وفدا من الجامعة العبرية في القـدس برئاسـة   

، 1964إلى مؤتمر المستشرقين الدولي السادس والعشرين في نيـودلهي عـام   " أيلون"بروفيسور 

، وأسـهموا  "يحزقيل بيـر "، و"طوفيا جلبلوم"، و "بيسح شنعار"إلى جانب " حاييم رابين"وشارك فيه 

-69، الصـفحات  1993عبد الكريم، ( بأبحاث ومحاضرات عن الإسلام والأدب العربي والتوراة

، وقد استمرت إسرائيل بالمشاركة في مثل هذه المؤتمرات التـي  )178، صفحة 1975بدر،  ؛70

عقد في أوروبا، الأمر الذي يؤكّد وجود تداخل بين الأغراض الأكاديميـة والفكريـة والسياسـية    تُ

، بـدر ؛ 77، صـفحة  1993عبد الكـريم،  ( .والدعائية التي تأتي ضمن أهدافها المعلنة والمضمرة

 .)181، صفحة 1975

كز الدراسات العربيـة  السيطرة الواضحة للعلماء اليهود على مراكز أبحاث الشرق الأوسط، ومرا •

والإسلامية التابعة للجامعات الأوروبية والأمريكية، وانتشـار العلمـاء اليهـود فـي الجامعـات      

والمؤسسات العلمية والسياسية والاقتصادية، والعمل فيها كخبراء، وبخاصة في مجال الإعلام فـي  

والسيطرة فيها على مجـالات الشـؤون   الإذاعات والقنوات التلفزيونية، ووسائل الاتصال الحديثة، 

العربية والإسلامية، بالإضافة إلى انتشار العلماء اليهود والإسرائيليين في الجامعـات الأوروبيـة   

والأمريكية، وبخاصة في أقسام دراسات الشرق الأوسط، فضلًا عن التواجد الكبير في المؤسسـات  

-112، الصـفحات  2021أحمـد،  ( عالمية والجامعيةالثقافية والمتاحف المتخصصة، والمكتبات ال

، 1998الزيـادي،   ؛24-20ت، الصـفحات  .السـباعي، د  ؛95، صـفحة  1995إدريس، ؛ 113

 . )98-97الصفحات 

إن إلمام المستشرقين اليهود باللغة الإنجليزية، وإتقانهم لها، كان قد شكّل عاملًا إضافيا مهمـا فـي    •

    تـأخّر الحضـور العربـي قهم، ودخولهم لميدان الاستشراق من بابه الواسع، ومقابل ذلك، فإنتفو

نشـوراتهم وأبحـاثهم   وغيابه عن هذا الميدان، يعود في بعض أسبابه إلى عدم إتقانهم لها، وندرة م

 . ودراساتهم باللغات الأجنبية، ولا سيما الإنجليزية، لكونها لغة عالمية
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معرفة اليهود بالعالم العربي منذ ظهور الإسلام، ووجودهم كأقليات يهودية في الـبلاد الإسـلامية؛    •

التقاليد العربيـة،  فهذا الوجود المستمر مكّنهم بصورة كبيرة من معرفة العرب والمسلمين، ومعرفة 

واستخدام اللغة العربية لغة حديث وكتابة، فطوروا قدرتهم على فهم المجتمعات المسلمة، وتحليـل  

-112، الصفحات 2021أحمد، ( الموضوعات العربية والإسلامية، ونقد الإسلام والثقافة الإسلامية

، 1998لزيـادي،  ا ؛24-20ت، الصـفحات  .السـباعي، د  ؛95، صـفحة  1995إدريس،  ؛113

وقد ساعد الشتات اليهودي على تنوع المعرفة اليهودية بـالبلاد الإسـلامية،   . )98-97الصفحات 

وتعميق المعرفة بها، ومعرفة لغاتها ولهجاتها، والتمكّن من التغلغل في البيئة الإسلامية، وغزوهـا  

  . )113، صفحة 2021أحمد، (فكريّا من خلال الإسرائيليات وغيرها 

  ديةالاستشراق لخدمة الأهداف اليهو توظيف

-196، الصـفحات  2015البهنسـي،   ؛472--471، الصفحات 2007البهنسي، ( يتّفق بعض الباحثين

أن من أهم أهداف الاستشـراق   )31، صفحة 2015ابن بو زيد،  ؛286، صفحة 2004بخوش،  ؛197

: اليهودي والغربي هو زرع بذور الشك في التاريخ الإسلامي، وتشويه المصـادر الأساسـية للإسـلام   

القرآن الكريم، والحديث الشريف؛ للتّشكيك في مدى مصداقيتها وصحتها، ومن أبرز وسائله فـي ذلـك   

لقرآن الكريم، وتزويدها بهوامش ترد المادة القـرآن  إعداد ترجمات عبرية غير أمينة ومشوهة لمعاني ا

وتذهب عائشة عبد الرحمن إلى أن مهمة الاستشراق اليهودي هـي  . 1لمصادر يهودية ومسيحية ووثنية

قذف الفكر الإسلامي المعاصر ببدع من تأويلات عصرية للقرآن مشحونة بالإسرائيليات، تزين للنـاس  

، صفحة 2004بخوش،  ؛153، صفحة 1975عبد الرحمن، ( علماء هذا الزمان أن يأخذوا دينهم بتأويل

ولو نظرنـا  : "، ومثل هذه الأهداف تتقاطع مع الاستشراق الغربي العام، فتقول فاطمة جان أحمدي)288

بواقعية إلى تاريخ الدراسات الإسلامية في الغرب، سيتجلّى لنا بوضوحٍ أن البحوث العلمية فـي مجـال   

ريخ الإسلامي كانت متأثّرة بالأحكام المسبقة، وذات الصبغة الحـادة والناقمـة علـى الإسـلام، أو     التا

 "الاتّجاهات التي تسعى لتحقيق أهداف سياسية من خلال استثمار الآليات المنهجية للدراسات الاستشراقية
                                                           

 . قارن بين ما جاء هنا، وبين ما جاء في أقوال المستشرقين حول القرآن ولغته في الفصلين الثاني والثالث 1
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، 1989زقـزوق،   ؛543، صـفحة  1964البهـي،  ( رسـين ، ويؤكد العديد مـن الدا )2018أحمدي، (

عداوة اليهود للإسلام واضحة كالشمس، من يومـه  أن  )58، صفحة 2004حسن،  ؛62-61الصفحات 

الأول إلى يومنا هذا، ومكائد اليهود للإسلام متتابعة، وقد وجدوا في مجال الاستشراق بابا ينفثون منـه  

ا الباب بعباءة العلم، كما وجدوا فـي الصـهيونية بابـا آخـر،     سمومهم ضد الإسلام وأهله، فدخلوا هذ

هناك مـن  وهو ما يؤكّده أحمد البهي أيضا في قوله إن يفرضون منه سيطرتهم على العرب والمسلمين، 

الأهداف ما هو خاص بالمستشرقين اليهود خاصة؛ إذ يبدو أن هؤلاء قد أقبلوا على الاستشراق لأسـباب  

لة إضعاف الإسلام، والتشكيك في قيمه بإثبات فضل اليهودية على الإسلام بادعـاء أن  دينية، وهي محاو

فكـرة  : هي مصدر الإسلام الأول، ولأسباب سياسية تتّصل بخدمة الصهيونية -في نظرهم  -اليهودية 

  . )524-523، الصفحات 1964البهي، (أولًا ثم دولة ثانيا 

وقد اهتم المستشرقون اليهود بالأدب العربي والشعر والأدباء بشكل واسع وملفت، وقد تنوعت دراساتهم 

لتشمل التاريخ، قديمه وحديثه، ماضيا وحاضرا، والحضارات التي سكنت هذه البقعة، ولم يبق أي مـن  

لأغلب يستخدم التاريخ لمصلحة اليهود، وفيه المجالات أو المواضيع ولم يكتب فيها ضمن توجه هو في ا

  . )97-96، الصفحات 2016أبو هاشم، ( الكثير من التجنّي وإعلاء للذات على حساب الآخر

وتتعدد مظاهر الاهتمام الإسرائيلي بالشرق العربي الإسلامي، بمكوناته المختلفـة، حيـث يبـرز فـي     

عت الباحثين على الحضـور  الميزانية التي تتناول هذا الشرق، وشجهة للأبحاث العلميات الضخمة الموج

المكثّف في المؤتمرات الاستشراقية، والاحتكاك بمستشرقي العالم، وتبادل الخبرات في هـذا المضـمار   

، ولما كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تدرك مدى أهمية الدور الـذي  )11، صفحة 2015بوكبل، (

يقوم به هؤلاء المستشرقون الإسرائيليون، فإنّنا نعثر على كثير منهم يشغلون مناصب على درجة مـن  

  ، "منـاحيم ميلسـون  "، و"يهوشـفاط هركـابي  : "الأهمية في الحكومة والاستخبارات الإسرائيلية، أمثال

، مما يدلّ على أن الاستشراق الإسرائيلي يتجـاوز الدراسـات الأكاديميـة العلميـة،     "يوسف جينات"و 

  . )12، صفحة 2015بوكبل، (ويتحول إلى مصدر معلومات وأداة استشارة 
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  تأثير الاستشراق اليهودي في الدراسات الإسلامية في الغرب

ثيرا من المستشرقين اليهود يحملون جنسيات غربية، وفي المقابل، استقوا معظم نظريـاتهم  يلاحظ أن ك

وأطروحاتهم من الحركة الاستشراقية الغربية، وركّزت جهودهم على دراسة الموروث الشرقي، وكـان  

يا، فقـد بـدأ   واضحا مدى ارتباطهم بالحركة الصهيونية، ودعمهم للموجة الاستعمارية ضمنيّا وتصريح

، من خلال مجموعة مستشرقين ولدوا بفلسـطين،  1948المسار الفعلي للاستشراق الإسرائيلي بعد سنة 

يجيتهم لاكتشاف المنطقة من خلال معرفة الآخـر،  تواهتموا بتعليم اللغة العربية وأدبها كجزء من استرا

 1)282-251، الصـفحات  1997عبد العزيز، (مدرسة الدراسات الشرقية  تولتحقيق هذا الهدف، أقيم

وينبغي أن نشير هنا ، في الجامعة العبرية، في القدس، والتي تعنى بدراسة الحضارة العربية والإسلامية

  . 1942كان من خريجي هذه المدرسة عام  "يهوشع بلاو"إلى أن 

اليهود بأنّهم من أوائل الذين بادروا إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة العبريـة  فقد اشتهر المستشرقون 

، وسعى هؤلاء، من وراء تلك الترجمات، إلى تحقيق أهداف ثقافية، ودينية، وسياسية 2واللغات الأوروبية

ات التاريخية وغيرها، أيضا، فحظيت هذه الترجمات بأهمية كبيرة، وأحدثت تيارا علميا هاما في الدراس

                                                           

عبـد  ( ؛)290-289، الصـفحات  2004بخوش، ( ؛)11، صفحة 2015بوكبل، ( :المدارس ينظر للاستزادة في المعلومات عن هذه 1
  .)71، صفحة 1993الكريم، 

  : لتاسع عشر كانت محفوظة في مخطوطة ولم يطبع أي منهاعرفت ثلاث ترجمات للقرآن إلى العبرية قبل القرن ا 2
الذي ترجم القرآن مـن  " جاكوب بن إسرائيل هاليفي"كتب هذه النسخة العالم اليهودي . نسخة محفوظة في مكتبة بودليان في أكسفورد -

  .1636الإيطالية إلى العبرية عام 
  .كتابة هذه النسخة في القرن الثامن عشر بوساطة مترجم غير معروفنسخة ثانية محفوظة في المكتبة البريطانية بلندن، تمت  -
  . 1757عام " إيمانويل جاكوب فان دورت"نسخة ثالثة محفوظة في مكتبة الكونغرس الأمريكية، ترجمة  -

  : العصر الحديث، فهناك عدة ترجمات أما في
   1857عام  רקנדורף הרמןتسفي هيرمان ريكيندورف  Zvi Herman Reckendorffترجمة   -
  .1936عام  ריבלין יואל יוסףيوسف يوئيل ريفلين  Yosef Yoel Rivlinترجمة   -
  . 1971عام  שמש בן אהרןأهارون بن شيمش  Aharon Ben-Shemeshترجمة   -
   .2005عام  רובין אוריأوري روبين  Uri Rubinترجمة   -
 לחקר המכון (נכונה אותו משקפים ואינם במכוון מסולפים - יהודים בידי לעברית הקוראן תרגומי: מצרי חוקר: ينظـــر(

ترجمة عنوان ). THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE- 1/3/2019. התיכון המזרח תקשורת
والمقصود بالباحث هـو  ". يتم تحريفها عمدا ولا تعكسه بشكل صحيح -ترجمات اليهود للقرآن إلى العبرية : باحث مصري: "المقال

  ). حمد البهنسيأ
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، 2019البهنسي، ؛ 2018أحمدي، ( ولا ريب في أن هذه الترجمات، كما يذهب أحمد البهنسي وآخرون

، كانت قد اشتملت على أغلاط وخَلْط في المواضيع والمطالب، الأمر الذي أثر تأثيرا عميقًا )14صفحة 

من سوء الفهم والتسرع في استخلاص النتـائج،   في الدراسات الإسلامية في الغرب؛ فكان هناك الكثير

  . 1وسطحية ناشئة عن الترجمات الخاطئة للقرآن في أوروبا

ومن نافل القول أن هذا الفهم الخاطئ الناشئ من الترجمات الأولى للقرآن كان قد انتقل إلى المجتمعـات  

لى جانب هذه الترجمـات للقـرآن،   غير المسلمة، وبقي مسيطرا على ذهنية المستشرقين لعدة قرون، وإ

الدراسـات  "أُنجزت دراسات شاملة في هذا المجال، وافتُتحت مراكز أبحاث ومعاهد علمية تحمل عنوان 

، وتجدر الإشارة إلى أن أول خطوة في طريق الاستشراق والدراسات الشيعية كانت في الغرب "الشرقية

  .)2018أحمدي، ( اء جامعات في هذا المجالوإسرائيل، وتدريجيا مهدتْ الطريق لإنش

حسـن،   ؛80، صـفحة  2016أبو هاشـم،  ( ؛)196، صفحة 1977الجندي، ( ويتّفق كثير من الباحثين

على أن اليهودية قد وجدت أنّـه لـيس مـن     )75-74ت، الصفحات .السباعي، د ؛59، صفحة 2004

الحكمة أن تستمر في صراعها مع الغرب المسيحي؛ لأن ذلك يبدد طاقاتها، ولا يعود عليها بأية فائـدة،  

ولهذا، أخذ اليهود يعملون للتحالف مع الغرب المسيحي لاستغلاله في تحقيق أهدافهم، ما يعني أن هـذا  

ودي والتوجه الغربي كان قد انطلق من عداوة كبيرة للإسلام الذي شكّل الخطورة الالتقاء بين التوجه اليه

الأكبر على مشاريعهم الاستعمارية، وخططهم في السيطرة على العالمين العربي والإسلامي اقتصـاديا،  

                                                           

أندريه شـالوم  "لمؤلّفه الحاخام والمستشرق الإسرائيلي ) مصادر يهودية في القرآن" (בקוראן יהודיים מקורות"ومن أمثلة ذلك كتاب  1
، والذي يعد من المؤلّفات النادرة التي تركّز بالتحليل والنقد على الآيات القرآنية؛ إذ شـمل  1983لصادر عام ا זאוי שלום. א" زاوي

جميع سور القرآن، وفيه يرد عددا كبيرا من الآيات القرآنية إلى مصادر دينية يهودية قديمة ومتأخّرة، وإلى مصـادر أخـرى غيـر    
  . وأخرى أجنبية" عبرية"ألفاظه ذات أصول  أصيلة، إضافة إلى اعتبار عدد من

؛ بوصفها واحدة من أهم مراحل المدرسة اليهودية وأخطرها في "الاستشراق الإسرائيلي"ويعد الكتاب من المؤلّفات التي تعكس مرحلة   
مدارس استشراقية غربية عامة؛  الاستشراق، كما أنّه يعكس سمات هذه المرحلة وما يميزها عن المراحل الاستشراقية الأخرى، وعن

وبخاصة في ما يتعلّق بفهم الرؤية الاستشراقية الإسرائيلية للقرآن الكريم، وكيفية توظيف هذه الرؤية ومحاولة ترويجها في الغـرب،  
 ،ة توظيفها في الداخل الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه كيفية، أو حتّى الإعلاميهة سواء في المحافل العلميلتقديم صورة مغلوطة ومشو

ق عن القرآن؛ باعتباره الكتاب المقدس للمسلمين والمصدر الأول لعقيدتهم الدينية، وهو ما يمثّل إضافة معرفية وعلمية لفهم الاستشرا
  .)14، صفحة 2019البهنسي، (: ينظر .الإسرائيلي ومثاقفته على نحو جيد
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بد لهؤلاء من تكـوين  علاوة على أن كليهما يعد الإسلام نقلًا عن اليهودية أو المسيحية، وبالتالي، كان لا 

  . )53، صفحة 2016أبو هاشم، (جبهة لمواجهة الإسلام 

فطبيعة العلاقة التي تربط جماعة من المستشرقين، كما يرى عبد القادر بخوش، هـي وحـدها الكفيلـة    

ت أن تلتقي بالفكر الغربـي الـذي   بتحديد نوع الاستشراق، ومن المؤكّد أن اليهودية الصهيونية استطاع

مثّله الاستعمار التقاء تعاطف وتعاون في بداية الأمر، ثم التقاء احتواء بعد ذلك إبان تهويـد المسـيحية   

، ويضيف بأن البعد الأيديولوجي يتّضح أكثر عنـد  )286، صفحة 2004بخوش، (وانبثاق البروتستانتية 

   ة؛ فيرى إدوارد سـعيد بـأندة للاستشراق تجاه الإسلام بصفة خاصف على الرؤية الموحمحاولة التعر

المستشرقين قد يختلفون فيما بينهم، لكن إذا تعلّق الأمر بدراسة الإسلام، فإنهم يتغاضون عن خلافـاتهم،  

  . )286، صفحة 2004بخوش، (مقته ويتجمعون على عدائه و

ولما كانت هناك مقامات مشتركة بين الصهيونية والاستشراق في الجذور الفكرية، تقوم علـى النظـرة   

ربيـة  الاستعلائية العنصرية، مع ادعاء النقاء والتفوق، فإن أشرف بدر يعد الأيديولوجيا الاستعمارية الغ

المبنية على مفاهيم الاستشراق، أحد أهم المصادر للأيديولوجيا الصهيونية؛ فالدافع الـديني للاستشـراق   

كان قد التقى مع الطموحات الصهيونية، وحصل ذلك الانسجام الكبير بين أهداف الاستشـراق الدينيـة   

" إسـرائيل "اقتصاديّا وأمنيّا، فتحولت وتقاطعت مصلحة الاستعمار مع الصهيونية سياسيا و.. والصهيونية

  . )112-111، الصفحات 2019بدر، (إلى أداة استعمارية لحماية المصالح الغربية 

فالاستشراق اليهودي، كما يذهب عبد اللطيف زكي أبو هاشم، هو قسم ملتئم غير منفصل عن المشروع 

ناك قاسم مشترك بين الاستشراقين، فضلا عن الدور المهم للدراسات الأولـى للاستشـراق،   الغربي؛ فه

، وغيـرهم؛ فـالتوافق بـين    "مونك"، و"جولدتسهير"و ،"شبرنجر"التي لم يكن لتقوم لها قائمة لولا جهود 

 المسيحي ـة   -في نظره  -المستشرقين اليهود والاستشراق الغربيقائم منذ أمد بعيد، في الوجهة العام
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اشـم،  أبـو ه (حول الإسلام، ولكنّه اختلف في التماس المستشرقين اليهود جوانب معينة تخدم قضـيتهم  

  . )80-79، الصفحات 2016

نجحوا في أن "وهكذا، وبعد أن أدرك المستشرقون اليهود عزلتهم في أوروبا، كما يشير محمود زقزوق، 

يصبحوا عنصرا أساسيّا في إطار الحركة الاستشراقية الأوروبية النصرانية؛ فقد دخلوا الميدان بوصفهم 

أن  -وهـو يهـودي مجـري     -في عصره " جولدتسهير"استطاع الأوروبي لا بوصفهم اليهودي، وقد 

يصبح زعيم علماء الإسلاميات في أوروبا بلا منازع، ولا تزال كتبه، حتى اليـوم، تحظـى بالتقـدير    

، 2004حسـن،   ؛60، صـفحة  1989زقـزوق،  ( "العظيم، والاحترام الفائق من كل فئات المستشرقين

، ومن الصعب أن تجد مـا يشـير فـي الدراسـات     )84-83، الصفحات 1995إدريس،  ؛57صفحة 

، "ريتشارد جوتهيل"، ولا إلى البريطاني "سالومون مونك"المختلفة إلى يهوديته، ولا إلى يهودية الفرنسي 

، صـفحة  2016أبـو هاشـم،    ؛2، صـفحة  2012زيـدان،   ؛84، صـفحة  1995إدريس، ( وغيرهم

  . )32، صفحة 2015ابن بو زيد،  ؛52،58،175

، أن 1956لاحظ مصطفى السباعي بعد جولته التي طاف بها على أكثر جامعـات أوروبـا سـنة    وقد 

الاستشراق يحظى بمكانة عالية في جامعات لندن، وأكسفورد، وكمبردج، وأدنبرة، وجلاسك، وغيرهـا،  

" جولدتسهير"ويشرف عليه يهود وإنجليز استعماريون ومبشّرون، وهم يحرصون على أن تظلّ مؤلّفات 

من بعدهما، هي المراجع الأصـلية لطـلاب الاستشـراق مـن الغـربيين،      " شاخت"و ،"مرجوليوث"و 

 ؛59-58، الصـفحات  2004حسن، ( وللراغبين في حمل شهادة الدكتوراة عندهم من العرب المسلمين

  . )14، صفحة 2012الصغير،  ؛75-74ت، الصفحات .السباعي، د

صواب أن يعملوا داخل الحركـة الاستشـراقية كلّهـا، بوصـفهم     وعليه، فقد رأى اليهود أنّه ليس من ال

مستشرقين يهودا، حتى لا يعزلوا أنفسهم، فيقلّ تأثيرهم؛ ولهذا، عملوا بوصفهم مستشـرقين أوروبيـين،   

فكسبوا فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلّها من جهة، وكسبوا من جهة أخرى تحقيق أهـدافهم  
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، 1989زقـزوق،  ( شرقين النصارى-وهي أهداف تلتقي مع أهداف غالبية المست في النيل من الإسلام،

ابـن   ؛283، صفحة 2004بخوش،  ؛3، صفحة 2013زيدان،  ؛57، صفحة 2004حسن،  ؛60صفحة 

  . )13، صفحة 2015بو زيد، 

 فاليهود، كما يذهب محمد الزيادي، كانوا قد استفادوا من التصاقهم بالغرب في عـدم ظهـورهم بشـكل   

مستقلّ يعرضهم للهجوم المباشر، ويجعلهم عرضة للمحاربة حتى من قبل الغربيين أنفسهم، ونتيجة لذلك 

، صفحة 1998الزيادي، ( كلّه، فضل المستشرقون اليهود العمل في الدائرة الغربية طوال مرحلة الشتات

للاستشراق اليهودي، قبل النصف الثاني من القرن العشـرين؛   ومن الصعب تمييز مدرسة مستقلّة. )96

فأغلب رواد هذه المدرسة كانوا يمارسون أدوارهم باعتبارهم غربيين لا يهودا وصهاينة، الأمـر الـذي   

استفاد اليهود منه كثيرا في خدمة قضاياهم الصهيونية مع تقديمها في قالب غربي، لضمان قبولهـا فـي   

لمسلمين، مستغلّين في ذلك عقدة النقص الشرقية تجاه الغرب، ولا يجد الباحث عناء في أوساط العرب وا

اكتشاف سمات الاستشراق اليهودي الصهيوني، بعد محاولة الصهيونية السيطرة على زمام الأمور فـي  

الإعلام العالميـة   العالم اقتصاديّا وسياسيّا وثقافيّا، وأن توجهها لصالحها، من خلال السيطرة على وسائل

صناعة وخبرا، حتى غدا تأثيرها واضحا في مدارس الاستشراق الغربي، وكذلك استغلالها وتسـخيرها  

 . )101-99، الصفحات 2016أبو هاشم،  ؛95، صفحة 1998الزيادي، ( لخدمة قضاياها

، فـإن الواقـع   في ركب الاستشـراق الغربـي   -في البداية  -فإذا كان المستشرقون اليهود قد ساروا 

هو استشراق يهودي، ظهـرت سـماته بعـد أن أقـاموا      -كما تؤكّد أميرة قاسم أبو هاشم  -المعاصر 

 بالرغم من التقارب والتقاء المصالح، إلّا أن ،دولتهم، فلم يعودوا بحاجة للتستر خلف الاستشراق الغربي

ن الغربيين، وما يقدم لهم مـن إمكانـات   ما نجده من موقف مساند لقضايا اليهود، ودور كبير للمستشرقي

ومنح كبيرة لاستمرار قيامهم بهذا الدور، قد جعلنا ننظر للاستشراق المعاصر على أنّه استشراق يهودي 

  . )96، صفحة 1998الزيادي،  ؛101-99، الصفحات 2016أبو هاشم، (
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خطورة الاستشراق اليهودي  

كما أشار  -تغذية الحركة الاستشراقية والرأي العام في الغرب لا تكمن خطورة الاستشراق اليهودي في 

    هة للإسلام، وبـآرائهم المغرضـة عـن الأدب العربـيد جلاء إدريس، بعناصر الصورة المشومحم 

، 2013زيـدان،   ؛2018أحمـدي،   ؛53، صـفحة  2016أبو هاشـم،   ؛86، صفحة 1995إدريس، (

لذي يتلقّاه هؤلاء من الغرب؛ إذ استطاعت دوائرهم السياسية ، وفي الاستفادة من الدعم ا)4-3الصفحات 

 - )77، صفحة 2016أبو هاشم، (استقطاب عدد من المستشرقين الغربيين لخدمة مصالحهم ومفاهيمهم 

إن نشاطاتهم تعدت لما هو أكثر خطورة علينا من خلال أولئك الـذين يروجـون لآرائهـم    "فحسب، بل 

وأفكارهم ودعواتهم من العرب والمسلمين، وهؤلاء هم أعظم تأثيرا بالقراء العرب أولًا، والغربيين ثانيا، 

أن التأثّر والتأثير كانـا  : ، ومعنى ذلك)77، صفحة 2016أبو هاشم، (" لأن الشهادة هنا لشاهد من أهله

  من جهة، ومن جهة أخرى، وجد الاستشراق اليهـودي والآخر الغربي متبادلين بين الاستشراق اليهودي

وا لهم روجوا لها تلاميذ قاموا بخدمة مخطّطات اليهود، وأد"له بابا واسعا للدخول إلى العالم العربي؛ إذ 

أدوارا، ما كان لليهود أنفسهم إن قاموا بها نفس الأثر، وقد أصبحوا تلامذة مخلصين لأسـاتذتهم، وفـي   

بعض الأحيان يقوم من يقوم بهذا الدور، لا عن سوء قصد أو نية؛ إنما لمحدودية النظرة إلى الأمـور،  

، 2021أحمـد،   ؛78، صـفحة  2016م، أبو هاش( "فيقدم خدمة جليلة لمن هم في الخانة المناوئة للإسلام

  . )113-112الصفحات 

من بنيه المتفرنجنين الذين حملوا إلى صميم وجودنا سـموم  "فاليهود هم من كانوا وراء ما لقي الإسلام 

" المستشرقين اليهود، والذين خلبوا ألباب العامة ببدع من تأويلات عصرية للقرآن مشحونة بالإسرائيليات

، كما تذهب بنت الشاطئ، وبلهجة لا تخلو من السخرية والـتهكّم،  )153، صفحة 1975عبد الرحمن، (

؛ فما أن تم تمهيد التربة الإسلامية بالغزو الفكري الاستعماري "كل الطرق تؤدي إلى تل أبيب"إن : تقول

اعة الإسرائيليات تتحرك محومة حول الموقع الـديني  الذي فتن من فتن من أبناء الجيل، حتى كانت بض

الذي ظلّ الطريق إليه، إلى ماضٍ قريب، مسدودا أو يكاد؛ فقد استهوتهم البضاعة بمظهرهـا الخلّـاب،   
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وغرهم منها تعلّق هؤلاء الفرنجة الكبار بتراثنا الذي لا نكاد نعرف له قيمة، ونفاذهم العجيب إلى أخفى 

عبـد الـرحمن،   ( "بهم لما يغيب عن أهله من مصادره ومراجعه، ومن تفسيره ومنطقهأسراره، واستيعا

  . )33، صفحة 2015ابن بو زيد،  ؛154، صفحة 1975

فيما تفترض بنت الشـاطئ، بـأن   " حسن نية"فمثل هذه الأفكار والطروحات، كانت قد وصلت إلينا من 

لغرب المتحضر مثـل تلـك المكانـة، قـد أرادوا     التي لها في ا" البضاعة القيمة"هؤلاء المفتونين بهذه 

إخصاب وجودنا الفكري بها، فكانوا هم الذين حملوها إلينا وروجوها فينا وزكوها لدينا؛ ترجمـةً ونقلًـا   

واقتباسا، ومنّوا على جامعتنا الحديثة باستدعاء أساتذة من يهود المستشرقين، فمكّنوا لهم من اقتحام أعز 

وتتّفـق  . )289، صـفحة  2004بخوش،  ؛154، صفحة 1975عبد الرحمن، ( لجامعةمعاقلنا الفكرية با

م، 1988حمـدان،  ( أقوالها هذه مع ما جاء على لسان محمد عيساوي؛ إذ اتّخـذ بعـض المستشـرقين   

المجامع اللغوية مطيةً لتسريب مطاعنه في اللغة العربية الفصحى من خـلال   ،1)231-137الصفحات 

بحوثه ودراساته التي يسهم بها في دراسات تلك المجامع، فكان هناك كثير من المستشرقين ممن شارك 

  . )304، صفحة 2017عيساوي، ( في المجامع اللغوية في كلٍّ من مصر ودمشق وبغداد وغيرها

كان قد ترك في الشعوب التي سرق ألسـنتها،  "وما حدث في المجال اللغوي والثقافي، هو أن الاستعمار 

من يدافعون من بينها عن لغته وثقافته، وترك في الشعوب التي شقّ عليه قهر عربيتها، دعاة من مثقّفيها 

لا عن تخلّفنا العلمـي والحضـاري وأمراضـنا الاجتماعيـة     إلى نبذ هذه اللغة البدوية العقيم المسؤولة 

، صفحة 1975عبد الرحمن، (" فحسب، بل مسؤولة كذلك عن استعبادنا للسادة المستعمرين المتحضرين

الجماهير والمتّهمة من وبذلك، فقد انتقلت شحنة الإسرائيليات من كتب المستشرقين المعزولة عن . )155

الأمة، إلى كتب عصرية بأقلام مسلمين شرقيين، وأخرجت إلى الناس في عدة طبعـات روِّجـت فـي    

وقد انزلق إلى هـذا  : "الجماهير باسم العلم والإيمان العصري، وهو ما يتّفق مع أقوال أحمد سمايلوفتش

ا الكتب وكتبوا الرسائل، وأثاروا الشكوك في التزييف والواقع بعض تلاميذ الاستشراق من العرب، فألّفو
                                                           

  . حيث يعرض في هذه الصفحات أسماء لعشرات المستشرقين الذين عملوا في المجمعات اللغوية في الأقطار العربية المختلفة 1
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ماضي العرب وحاضرهم، وأدرك الصهاينة ما لهذه الكتب من آثار عميقـة علـى البـاحثين وعامـة     

سـمايلوفيتش،  ( "المثقّفين، فعملوا على تشجيعها وترويجها، واستخدموها في الدعاية لقضـيتهم الباطلـة  

  . )151 ، صفحة1998

لا علم لهم : "فهؤلاء، تلاميذ المدرسة الجديدة، من حملة الإسرائيليات المسلمين، كما تصفهم بنت الشاطئ

بتراثنا في أوراقه الصفراء، ويعييهم الاتصال المباشر بكتب التفسير؛ إذ لم تصح لهم أدنى دراية بعلـوم  

ولم يقف الأمر عند حد نشر وتعزيـز  . )156-153، الصفحات 1975عبد الرحمن، (" العربية والإسلام

آراء الاستشراق اليهودي، بل قام لطفي السيد، وكان ممثلًا عن الجامعة المصـرية، بحضـور افتتـاح    

ميمون، فـي   الجامعة العبرية في القدس، كما عهد هو نفسه على الاحتفال بالفيلسوف اليهودي موسى بن

الأوبرا المصرية، وقد حشد له الكثير من الإعلاميين ورجال الثقافة، كما سعى لإنشاء كراسي اللغـات  

  . )154، صفحة 1975عبد الرحمن،  ؛78، صفحة 2016أبو هاشم، ( السامية

 ؛95، صـفحة  1995إدريـس،   ؛113-112، الصـفحات  2021أحمـد،  ( ويجمع بعض من الدارسين

على أن الاستشراق اليهودي  )98-97، الصفحات 1998الزيادي،  ؛24-20ت، الصفحات .السباعي، د

قد نجح في تحقيق هذا الأمر، من خلال سيطرة اليهود على مراكز الدراسات الإسلامية الشرق أوسطية، 

 ـ ي الخـارج، حتـى   ومعاهدها، فكان لهؤلاء الأساتذة أثر كبير في الطلبة العرب والمسلمين الدارسين ف

الغرب والشرق "أصبحوا مستغربين على أيدي هؤلاء المستشرقين، وقد وصفهم برنارد لويس في كتابه 

لـويس،   ؛77، صفحة 2016أبو هاشم، ( "حواريين من الشرق الأوسط للعلماء الأوروبيين"بـ " الأوسط

، حينما )طه حسين(افة الغربية ، وقد فتح هذا الباب واسعا أحد أولئك المفتونين بالثق)14، صفحة 1978

، 2016أبـو هاشـم،   ( ألقى محاضراته عن أثر اليهود في الأدب العربي، ودورهم في الجزيرة العربية

  . )100، صفحة 1998الزيادي،  ؛77صفحة 

ويزعم زكي مبارك، وهو ممن عرف عنهم تأثّرهم بالثقافة الغربية بشكل عام، أن القرآن يعطينا صورة 

بل قام لطفي . للنثر الجاهلي ،الأمر لم يقف عند حد نشر وتعزيز آراء الاستشراق اليهودي وتضيف بأن
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برية في القدس، كما عهد هو نفسه السيد، وكان ممثلًا عن الجامعة المصرية، بحضور افتتاح الجامعة الع

على الاحتفال بالفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون، في الأوبرا المصرية، وقد حشد لـه الكثيـر مـن    

عبد  ؛78، صفحة 2016أبو هاشم، ( الإعلاميين ورجال الثقافة، كما سعى لإنشاء كراسي اللغات السامية

  . )154، صفحة 1975الرحمن، 

م خطورة الاستشراق اليهودي، باتجاهاته المختلفـة، ودوره البـارز فـي الحركـة     وفي المقابل، ورغ

الاستشراقية، يشير محمد جلاء إدريس إلى أنّنا لا نجد عمقًا في الدراسات التي تناولت هذه الحركة، ولا 

رت نجد تركيزا على الدور اليهودي؛ فهي جمل أو فقرات محدودة نجدها في بعض المؤلّفات التي صـد 

 حول الاستشراق، بل قلّما نجد دراسة منفردة تتناول الاستشراق اليهودي منذ نشأته وحتى وقتنا الـراهن 

بالفعل هناك تقصير في دراسة الاستشـراق الإسـرائيلي مـن جانـب     . )85، صفحة 1995إدريس، (

  :ب يحصر أحمد البهنسي أهمها فيالدارسين العرب، وربما يعود ذلك لمجموعة أسبا

وجود إشكالية أساسية في تمييز الاستشراق الإسرائيلي من حيث تاريخـه ونشـأته وموضـوعاته      . أ

واهتماماته عن الاستشراق اليهودي والصهيوني وكذلك الغربي؛ نظرا لتداخل موضـوعات هـذه   

تمكّنت التقاليد واهتماماتها الاستشراقية بعضها ببعض، لا سيما في ظلّ شح الدراسات العربية التي 

 . من وضع حدود فاصلة بينها

عدم تقدير الدارسين العرب لأهمية الاستشراق الإسرائيلي وخطورة تأثيره؛ نظرا لاتسام المستشرق   . ب

الإسرائيلي بالتعددية اللغوية؛ فهو لا يكتب بالعبرية محدودة الاستخدام والانتشار فقط، لكن يكتـب  

بحاثه في محافل علمية دولية بشكلٍ دوري منتظم ينقل من بلغات أجنبية أوروبية أخرى، ويشارك بأ

خلالها أفكاره المغلوطة عن الإسلام والمسلمين، المشبعة بأيديولوجية استشـراقية إسـرائيلية ذات   

 .خلفية صهيونية

صعوبة الحصول على دراسات استشراقية إسرائيلية، لا سيما تلك المكتوبة بـالعبرية التـي تعـد     . ت

لغة الأساسية للاستشراق الإسرائيلي رغم اتسامه بالتعددية اللغوية، وهذه الصعوبة نابعة من عدم ال
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وجود تعاملات وعلاقات علمية أو ثقافية بين إسرائيل والدول العربية، ووجود عراقيل أمنية كثيرة 

كة العنكبوتية لا تحـلّ  تحول دون استقدام كتب أو مراجع استشراقية إسرائيلية، إضافة إلى أن الشب

هذه المشكلة بقدرٍ كبيرٍ؛ فالدوائر الاستشراقية الإسرائيلية تعرف جيدا احتياج الدارس العربي لهـذه  

الدراسات، ولا تقوم بنشرها كاملة إلكترونيّا إلّا بعد مرور سنوات عـدة علـى إصـدارها، أو لا    

 .و صفحات قليلة ومعدودة منهاتنشرها إطلاقًا وتكتفي بنشر النزر اليسير عنها أ

قلّة الدارسين العرب النسبية الذين يتقنون اللغـة العبريـة، وهـي اللغـة الأساسـية للاستشـراق         . ث

الإسرائيلي، وما يرتبط بذلك من قلّة الأقسام والمخابر العلمية ومراكز الأبحاث المتخصصـة فـي   

  . )ت.البهنسي، د( الاستشراق بشكل عام، والاستشراق الإسرائيلي خاصة
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  الفصل الثاني

  Ch. Rabin  "حاييم رابين"صورة العربية لدى 

   تمهيد

 عدالمستشرقين اليهود الذين حظي عمله باهتمام كبيـر، إن علـى مسـتوى    " رابين"ي ا من بين أهمواحد

البحث الاستشراقي الغربي، وإن على مستوى الدارسين من أبناء العربية، خاصة بعد أن تُـرجم كتابـه   

  . 1986إلى العربية عام " اللهجات العربية الغربية القديمة"

، اليهودي النشأة، على قدر من الإلمام والمعرفـة بالألمانيـة والإنجليزيـة والعبريـة     "رابين" ولما كان

التلمودية؛ فقد أسعفته الألمانية بأن يكون على اطّلاع بما دونه المستشرقون من درس للعربية ونقله إلى 

دية على وصل ذلك الدرس باللغـات  من لم يتقن هذه اللغة من الباحثين الغربيين، وأسعفته العبرية التلمو

قد شكّل حلقة وصل بين السابقين واللاحقين من المستشرقين، حتّـى راج  " رابين"السامية، وبذلك؛ يكون 

اسمه في الغرب والشرق، وأصبح مرجعا أساسيا لكلّ غربي راغب في الحديث عن صـورة العربيـة   

  . الحديثة وتراثها، وكان له تأثير في الدراسات العربية

لهذه الأسباب وغيرها، كان من المهم أن تقف هذه الدراسة عند باحث عمل طويلًا في الجامعة العبريـة  

في القدس، في محاولة لاستكشاف آرائه الخاصة باللغة العربية وتطورها، التي تقوم على إحياء مقولات 

  . حتجاجوافتراض الازدواجية الحادة وصفًا لصورة العربية في عصر الا" فولرز"
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 13 -1915 نوفمبر 22( :רבין מנחם חיים Chaim Menachem Rabinحاييم مناحيم رابين 

  )1996 مايو

  النشأة والدراسة

هاجر إلى فلسـطين بعـد أن   ، و1915) نوفمبر(تشرين الثاني  22، بألمانيا في "جسين"في " رابين" ولد

في الجامعة العبرية في القدس، ثم انتقل إلـى  يدرس  1934-1933أنهى دراسته الثانوية، وأمضى العام 

محاضرا في جامعة لنـدن،   1938إنجلترا، والتحق بكلية الدراسات الشرقية في جامعة لندن، وعين عام 

، لنيل شهادة الـدكتوراة،  1939عام " دراسات في اللهجات العربية القديمة"وهناك قدم أطروحته بعنوان 

، ومن ثم 1956، وهناك عين محاضرا للّغة العبرية، حتى عام "أكسفورد"معة إلى جا 1941وانتقل عام 

انتقل إلى فلسطين، ومنذ ذلك الحين، عمل أستاذًا للّغة العبرية في الجامعة العبرية حتى سن التقاعد عـام  

1985.  

حاضرا خارجيّـا،  م" السوربون"عين في  1964أحد أعضاء مجمع اللغة العبرية، وفي عام " رابين"كان 

وفي نهاية الستّينات من القرن الماضي، شغل منصب رئيس المعهد العلمي لعلوم اليهودية في الجامعـة  

جائزة إسرائيل للّغـة  "عين عضوا في اللجنة المسؤولة عن اختيار الفائزين ب  1978العبرية، وفي عام 

  ".العبرية

  آثاره

مجال اللغة العبرية، وبخاصة في عبرية العصور الوسطى، وكـذلك  العديد من الأبحاث في " رابين"نشر 

أما في مجال اللغات السامية، فقـد كـان جـلّ    ". إحياء اللغة العبرية"في العبرية المعاصرة، ومن بينها 

ن اهتمامه باللهجات العربية القديمة، وفي مسألة تقسيم اللغات السامية إلى مجموعات، وأصدر كتابا بعنوا

، وقد نشر بداية في الموسوعة التوراتية، إضافة إلـى عـدد مـن الكتـب والأبحـاث      "اللغات السامية"

رائدا في تدريب المترجمين اليهـود،  " رابين"وكان  والدراسات باللغة العبرية، واللغات العالمية الأخرى،
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جامعة العبرية، وكان أيضا عضوا قسم الترجمة العلمية في ال -" شوشانا بلوم"بالتعاون مع  -وقد أسس 

 ؛)2024، רבין חיים ؛1996، אקדם( 1996أيـار  13في مجمع اللغة العبرية، وتوفي في القدس فـي  

  .)191، صفحة 2020رباع، 

  أهم مؤلّفاته باللغة العبرية من

  . مجلدان": ثروة لغوية" המילים אוצר •

  .الجامعة العبرية، القدس": مقدمة في علم الترجمة" התרגום לתורת מבוא •

  . ، القدس"بياليك"معهد ": اللغات السامية" שמיות שפות •

 م إصداراته باللغة الإنجليزيةمن أه

• Chaim Rabin, H. M. Nahmad. (1947). Arabic Reader, London: Lund 

Humphries & Co. 
• Chaim Rabin. (1948). Hebrew Reader, London: Lund Humphries & Co. 

• Chaim Rabin. (1951). Ancient West-Arabian. London: Taylor's Foreign 

Press. 

• Chaim Rabin. (1954). The Zadokite Documents. Oxford: Clarendon Press. 

• Chaim Rabin. (1957). Qumran Studies. London: Oxford University Press. 

• Chaim Rabin. (1958). The Revival of Hebrew. (Israel Digest, Israel Today, 

5), Jerusalem. 

• Chaim Rabin. (2000). The Development of the Syntax of Post-Biblical 

Hebrew. Leiden: Brill. 

  دارات تُرجمت إلى اللغة العربيةإص

، 1ط. عبد الـرحيم مجاهـد  : ترجمة). 2002(الجزيرة العربية اللهجات العربية القديمة في غرب  •

  )2002رابين، ( .المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت
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). A Short History of the Hebrew Language )2010. مختصر تـاريخ اللغـة العبريـة    •

  )2010رابين، (. طالب القريشي، بيت الحكمة، بغداد: ترجمة

دائرة المعارف الإسـلامية،  ). 1986) (ما قبل العربية، العربية المبكّرة، اللغة الأدبية(اللغة العربية  •

: ، ترجمـة )2000(دراسات في تاريخ اللغة العربيـة  : ونشر أيضا في كتاب. ليدن، المجلد الأول

 )2000المزيني، (. الفيصل الثقافية، الرياض حمزة بن قبلان المزيني، دار

   لغة العربية من اللغات الساميةموقع ال

، 2010رابـين،  (اللغات السامية إلى فروع تمركز كلّ منها حول لغـة حضـارة مهمـة    " رابين"يقسم 

  :)26-24الصفحات 

• ـة    : الفرع الأكّديوهو أقدم فرع موثّق، يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، ويشـتمل علـى البابلي

والآشورية، ومحفوظ في مئات الآلاف من الوثائق والأعمال الأدبية على رقم طينية مكتوبة بالخط 

المسماري .  

• ن مـن بـين   وقد وثّق قبل منتصف الألف الثاني قبل الم: الفرع الكنعانييلاد بوقت قصير، ويتضم

  . الأمور الأخرى، اللغة العبرية

• الذي ظهر في البداية في نقوش في سوريا، تعود إلى القرن التاسع قبـل المـيلاد،   : الفرع الآرامي

وبعد ذلك تغلغل إلى المنطقة الأكّدية، وحلّ تدريجيّا محلّ الأكدية لغة للحديث، وفيما بعد أيضا لغة 

، وبالطريقـة  )على الرغم من أن الكتابات الأكدية قد دونت في القرن الأول بعـد المـيلاد  (بة للكتا

 . نفسها أبعدت فيما بعد بعض اللغات الكنعانية

، רבין( اللغة العربية هي الأكثر حفاظًا على نظام اللغة السامية الأمإلى أن " رابين"يذهب : العربية •

حتلّ، بشكل عام، منزلة وسطى بين مجموعة اللغات السامية الجنوبيـة،  ، وأنها ت)14' עמ، 1992

ومجموعة اللغات السامية الشمالية الغربية؛ ذلك أن لها صلات بهما معا، وربما كان هناك بعـض  

 ؛583-561، الصـفحات  1957حاييم، (اللهجات المتوسطة بين السامية الشمالية الغربية والعربية 
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  ، إلـى الأسـرة اللغويـة السـامية،     "رابين"وتنتمي العربية، كما يرى . )24ت، صفحة .حاييم، د

الغربي الجنـوبي، الـذي يشـمل مجمـوعتين      –وتحديدا إلى السامية الجنوبية أو الفرع السامي 

 : فرعيتين

، فإن العربية الجنوبية القديمة تمثّل مجموعة وخلافًا لأحد الافتراضات الشائعة: العربية الجنوبية  . أ

السبئية، والمعينية، والقتبانيـة، والحضـرمية   : لغوية مختلفة اختلافًا كبيرا عن العربية، وتشمل

وغيرها من اللغات التي كانت في اليمن وجنوب حضرموت، وتشمل أيضا المهريـة الحديثـة   

ة جزيرة سوقطرة، وتتميز لغات الفـرع السـامي   وغيرها الموجودة في شمال حضرموت ولغ

 .الجنوبي بالاحتفاظ بالنظام الصوتي عدا بعض الأصوات وهي قليلة

وليس من الواضح تماما إلى الآن، ما إن كانت الإثيوبية متفرعة أساسا من شكل مـا  : الإثيوبية  . ب

الأثيوبية القديمة، وتسمى أيضا بالجعزية، والتجريـة الحديثـة،   : من العربية الجنوبية، وتشمل

وبية والإثيوبية ببعض والتجرينية، والأمهرية، والهررية، والجوراغية؛ وتتسم اللغة العربية الجن

الخصائص التي تشترك فيها مع اللغة الأكدية، من جهة أخرى، تشترك العربيـة مـع اللغـات    

في بعض الخصـائص التـي لا   ) أي العبرية والأوغاريتية والآرامية(السامية الشمالية الغربية 

سالم، وبناء الفعل للمجهـول  ضمير جمع المذكر ال: توجد في العربية الجنوبية والإثيوبية، نحو

 ؛583-561، الصـفحات  1957حـاييم،  () فُعيل(بتغيير الحركات الداخلية، وصيغة التصغير 

 .)23-22ت، الصفحات .حاييم، د

 وانتشـارهم،  " رابين"وينبغي أن نشير هنا إلى أن ة الأميبدو غير واثق من أماكن سكن الناطقين بالسامي

ول أسلافهم إلى البلدان التي نجدهم فيها عند بداية تدوين التاريخ؛ فليس مـن  وغير متأكّد من كيفية وص

المؤكّد، كما يرى، أن يكون الناطقون باللغات السامية المعروفة أسلافَ الشعب الذي تحـدث بالسـامية   

ن الأولى؛ إذ ربما تكون هناك جماعات صغيرة من المهاجرين أو المحتلّين قد فرضوا لغتهم على سـكّا 

في رأي بعـض العلمـاء   " رابين"ولذا؛ يشكّك  ،)24، صفحة 2010رابين، (تكلّموا سابقًا بلغات أخرى 
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الذين يذهبون إلى أن متحدثي السامية الأولى عاشوا في الجزيرة العربية، وأن اللغة العربية الكلاسيكية، 

السابع بعد الميلاد، كانت عمليّا متطابقة مع السامية الأولى، ويرى أن هنـاك   -تعود إلى القرن السادس

باستثناء بعض الجزر السـكانية  (للاعتقاد بأن جزيرة العرب كانت قد استُوطنت في البداية  أسبابا وجيهة

في الوقت الذي احتلّ فيه اليهود كنعان، وأن متحدثي العربية الكلاسيكية كانوا أسلال قبائل مـا  ) المتفرقة

ية، وأن الأدب العربـي  زلنا نجدها في القرن التاسع قبل الميلاد فـي الصـحراء السـورية الفلسـطين    

، صـفحة  2010رابـين،  ( الكلاسيكي قد تبلور في الحقبة المسيحية من خلال مزج لهجات قديمة عـدة 

24( . 

وعلى ضوء ذلك، فإنّه يبدو غير واثق تماما من علاقة اللغات السامية بعضها ببعض؛ فـبعض ميـزات   

/ لفصحى التي كانت تُعد إرثًا للعربية البدائية، تبدو كأنّها تجديد جـاءت بـديلًا عـن الصـور     العربية ا

 ة أخرى، فالمجال العربيلـيس   -كما يـراه   -الأشكال القديمة المشتركة بين اللهجات، وبين لغة سامي

إلى عدم الاطمئنـان   موحدا، وفيه بعض الأجزاء التي تميل إلى اتجاهات أخرى مختلفة، وبالتالي يدعو

السامية المختلفة، مشيرا إلى أن هناك انطباعا بأنّه ليس بين العربية " اللغات"إلى حقيقة رسم الحدود بين 

والكنعانية إلا سلسلة متواصلة من اللهجات تنتقل تدريجيّا من نموذج إلى آخر، كما هـو الانتقـال بـين    

ذه الفرضية، يمكن أن تكون لها نتائج لا يمكـن التنبـؤ بهـا، لأن    الفرنسية والإيطالية، وإذا تثبت مثل ه

، ولكـن ذلـك   "القسم الجنوبي"، بينما تنتمي العربية لـ "القسم الغربي الشمالي"العبرية هي لغة تابعة لـ 

، فترتيب المادة المحفوظة في فقه اللغة العربية، ما -كما يرى  -يبقى محض افتراضات في علم الغيب 

' עמ، 1999، רבין( إلّا خطوة أولى للدخول إلى أعماق هذه المعجزة التي اسـمها اللغـة العربيـة    هو

133-134(.   

 ة فـي كثيـر مـن المواضـع       " رابين"وبالرغم من أنيؤكّد شح معلوماته المتعلّقة باللهجـات السـامي

كانت قد اختفت، وحتّى تلك التي بقي منها مادة مكتوبة، فإن "هذه اللهجات والمناسبات، خاصة أن معظم 

  فإنّـه يصـرح  ، )122-123' עמ، 1999، רבין ؛59، صفحة 2010رابين، ( "معلوماتنا عنها متقطعة
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المقصود بالكلاسيكية الفصحى هنا تلك التي نزل بها القرآن، وورد  - الفصحى/ بأن للعربية الكلاسيكية

أهمية فريدة من  -حديث الشريف، وقيل بها الشعر القديم والخطب وغير ذلك من أنواع القول الجادبها ال

نوعها في فهم جودة اللغات السامية وتاريخها؛ إذ وصلت إلينا العربية بوفرة مخيفة حقًّا، وتشـكّل هـذه   

  ب للآمال لكلّ من يعمل في فـكا غير مخيرمـوز نصـوص اللغـات    اللغة ومعاجمها وقواعدها، كنز

" رابين"ولا بد من الإشارة إلى أن هذا التقسيم الذي يعتمده . )122-123' עמ، 1999، רבין( المستبدلة

يضع اللغة العبرية في مرحلة تسبق اللغة العربية بكثير، وأن اللغة العربية الكلاسيكية قد اكتملـت فـي   

ات القرن التاسع الميلادي، حين اتّصلت بالثقافات الأخرى كاليونانية والفارسية، وإلى جانبها كانت اللهج

لغات منفصـلة، وأن هـذه    -كما يرى  -المحلية التي اختلفت عنها بمقدار كبير؛ حتّى يمكن اعتبارها 

  . اللغة كُتبت في بعض المناطق بحروف لاتينية، وأن اليهود قد استخدموها لأغراض أدبية بشكل واسع

  "رابين"العربية لدى 

العربية القحطانية، وعربية شمالية وهي العربية العدنانيـة،  عربية جنوبية، وهي : تقُسم اللغة العربية إلى

 والعرب هم خلاف العجم، ويقصد بكلمة العجم من ليس عربيّا، حيث أطلقت علـى الفـرس واليونـان   

: ويقسم العـرب إلـى  . اللسان، ويقال رجل عربي اللسان أي فصيح )6ج/ 545، صفحة 1993علي، (

العرب العارِبة، والتي نشأ عليها إسماعيل بن إبراهيم، والعرب المستعربة؛ وهم الذين نشأوا بعربة وهي 

  . )114ت، صفحة .حسام الدين، د( من تهامة

 )ערבי לשוןفي عبارة ( اليهودية كان قد ذُكر في المصادر" لسان عربي"، فإن مصطلح "رابين"وحسب 

سـانت  "التي تعود إلى القرن الثالث الميلادي، وذكر أيضا مصطلح اللغة العربية العامـة فـي كتـاب    

وقد ميـز بـين العربيـة التـي     ". لسان عربي مبين"، وربما كان هذا هو المعنى المقصود من "جيروم

سـلام، والتـي تعنـي    استخدمت في الشعر والقرآن الكريم، والعربية الأدبية التي هي لغة الأدب بعد الإ
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 ة الفصحى، ويعدـا الأشـكال     " رابين"العربيـة، أمالرئيس مـن العربي ة النوع الأدبية الكلاسيكيالعربي

  :الأخرى، فيقسمها على النحو التالي

  ". ما قبل العربية"العربية القديمة، وهي ما تسمى : أولا

الثموديـة،  : ائدة ولهجات باقيـة، والبائـدة ثـلاث   لهجات ب: تقسم إلى قسمينواللهجات القديمة، : ثانيـا 

  .والصفوية، واللحيانية، أما الباقية فهي قريش، وتميم، وطيء، وهذَيل، وغيرها

، وما يطلق عليه فـي  "لغات العامة"التي كانت تسمى في العصور الإسلامية القديمة بـ : العاميات: ثالثا

؛ 583-561، الصـفحات  1957حاييم، ( "اللهجات"، أو "الدارجة"، أو "اللغة العامية"العصور الحاضرة 

  . )21-20ت، الصفحات .حاييم، د

عربية الشـعر،  : العربية التي سبقت عصر النبوة، حتى عصر الاحتجاج، إلى ثلاثة أنواع" رابين"ويقسم 

  . اللهجات البدوية في نجد، والعربية الغربية

وهي العربية الفصحى، التي لم تكن مستعملة في الحياة اليومية منذ زمن البعثة النبويـة،  : فعربية الشعر

تلك اللغة التي تأسسـت  " اللغة الأدبية"ويسميها عربية الشعر، أو العربية الجاهلية، بينما يعني بمصطلح 

فيبدو أنّها كانت في مرحلة مـا أصـل لغـة    : لشرقيةأما لهجات البدو أو العربية ا. بعد النظرية النحوية

الشعر، ولكنّها فقدت الإعراب قبل البعثة، وأخذت تختلف عن الفصحى بعد البعثة؛ فلم تكن لغـة حيـاة   

يومية، بل كان من الصعب على أعراب نجد، في مرحلة ما، أن يفهموا اللغة العربية الغربية، فقد حاول 

ا كانت عليه أصول العربية الغربية من انحراف حاد عن لغة الشعر، ومقـدار  أن يظهر مقدار م" رابين"

ما كانت عليه هذه الأصول من تطابق أو تقارب يصلها باللهجات العامية المعاصرة والساميات، حتـى  

تها، فإذا كانت هذه اللغة قد شهدت نوعا  )200-197، الصفحات 2020رباع، (جعل منها لغة قائمة بذا 

من التقارب مع العربية الفصحى بعد الإسلام، إلّا أنّها تطورت باتجاهات تختلف عن تطور الفصحى منذ 

عهود قديمة، وأصبحت اللهجات الغربية تشكّل لغة قائمة بذاتها من الصعب معرفة علاقتها بالفصـحى،  
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ة، أو علاقة كلّ منهما بالسامية الغربيعثر على آثار مكتوبة من العربيات؛ إذ لم ي"  فإنه يمكن القول بـأن

هذه اللغة لم تكن لغة أدبية، حيث لم يترك متكلّموها آثارا مكتوبة نستطيع منها أن نسـتنتج تـاريخهم أو   

  . )24-23، الصفحات 2002رابين، (" ثقافتهم

رباع، ( ؛ لأهميتها في بحث تاريخ اللغات1"رابين"أما بالنسبة للّهجات العربية القديمة، فقد حظيت باهتمام 

؛ إذ لا تقلّ هذه اللهجات عن اللغـات  -كما يصرح- )27، صفحة 2002رابين، ؛ 324، صفحة 2020

المستعملة في الأدب، لا سيما أن اللهجات المحلية قد تطورت، باتساق وسهولة، أكثر من اللغات الأدبية، 

هي أيضا اهتماما كبيرا؛ لأن مقارنة أشكال لغويـة   -"رابين"حسب  -فاللهجات التي انقرضت تستوجب 

التعمق في فهم حالات اللغة التي سبقت المصادر القديمة، ولا بد من الإشارة إلـى أن   مختلفة، تمكّن من

هذه اللهجات التي انقرضت كانت منطلقا لرابين في كثير مـن الحـالات لتعزيـز أدلّتـه فـي مقولـة       

هجات فـي  وتكمن الأهمية الخاصة لمعرفة هذه اللالازدواجية، ولهذا؛ نجد أنه يركّز على الاهتمام بها، 

" الكـويني "الحالات التي نشأت فيها اللغة الأدبية نتيجة امتزاج لهجات مختلفة، مثل الألمانية الحديثة، أو 

الأولية التي / ، ومفهوم هنا أن قيمة اللغة الأدبية هي أقلّ من الأشكال البدائية2اليونانية في العالم اللاتيني

  . )121-122' עמ، 1992، רבין ؛122' עמ، 1999، רבין( بنيت عليها من حيث تاريخ اللغة

  : 3"رابين"ومن بين اللهجات التي انتشرت بشكل واسع أيام محمد، تبرز مجموعتان مهمتان كما يرى 

  اللهجات الغربية

ومن بين اللهجات المهمة التابعة لها، كانت لهجات اليمن، وهذيل، وأزد، والحجاز، وقسم من قبائل قيس 

  . )123' עמ، 1999، רבין( قبيلة طيء، التي سكنت في محيط مدينة تيماء في نجد، ولغة

                                                           

بند الفصحى واللهجات في هذه الدراسة، والوقوف على الأهداف المعلنة والمضمرة للمستشرقين عن سر اهتمامهم بموضـوع  : ينظر 1
 . اللهجات

 . الدائمة للمقارنة بين العربية واليونانية" رابين"في هذا الفصل من الدراسة، ومحاولة " لغة الشعر: "ينظر 2
لتقسيم اللهجات حجازية  Saruaw) (وسرو) (Vollers؛ إذ يشيد رابين باكتشاف فولرز 1906هذا التقسيم ظهر بداية على يد فولرز  3

 .)36-35، الصفحات 2002رابين، (: أو تميمية، ينظر
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  اللهجات الشرقية

وهي التي استعملتها قبائل تميم، وعقيل، وأسد في شمال نجد، وقبائل ربيعة في غرب العراق وشـماله،  

الدور الحاسم ليس فقط في إنشاء أصول اللغة الأدبيـة،  وكانت الحيرة في مركز هذه المساحة، وكان لها 

بل أيضا في تكوين لهجات العرب في المنطقة، في الوقت الذي نجد في اللهجات البدوية أصولا غربيـة  

   .)123' עמ، 1999، רבין( "كثيرة

الغربية هي أقلّ وضوحا، ولم يتّضح له الكثير منها إلّـا  ورغم أن الملامح العامة المشتركة بين اللهجات 

كانت تبدو "إلى أنها " رابين"بعد دراسته للمادة اللغوية المتاحة منها لفترة تزيد على خمسة أعوام، يذهب 

أكثر تقادما،  -عنده  –فهذه اللهجات  ،)36، صفحة 2002رابين، ( "لعرب نجد كما لو كانت لغة أجنبية

أي أنّها لم تشارك في التطورات التي مرت بها اللغة العربية الفصحى؛ لما تظهره من اختلافـات عـن   

 ة الأمة الفصحى تعود إلى مرحلة اللغة الساميجـات  ، فالله)36، صـفحة  2002رابـين،  (اللغة العربي

كانت محافظة، وقريبة من السامية البدائية، مقارنة مع اللهجات الشرقية،  -" رابين"كما يشير  -الغربية 

، 1999، רבין( الفصـحى / وهنا تكمن أهميتها في معرفة السامية القديمة، أكثر من العربية الكلاسيكية

  . )33-32 الصفحات، ـه1418- 1417 المزيني،؛ 121-122' עמ، 1992، רבין ؛123' עמ

لم يترك لنا الذين كانوا يتكلّمونها آثارا كتابيـة  "ومن جهة أخرى، فإن هذه اللهجات لم تكن لغة أدبية؛ إذ 

وينبغي الإشـارة  . )37، صفحة 2002رابين، (" باقية نستطيع من خلالها إعادة بناء تاريخهم أو ثقافتهم

 ة الفصحى على لغة الشعر قبل ظهور الإسلام، بينما يطلـق اسـم   " رابين"إلى أنيطلق اسم اللغة العربي

اللغة العربية الأدبية على الشكل القياسي الذي استخدم لغة عالمية إبان الامبراطورية العباسية، وبالتالي، 

رابـين،  (يكتبوا الأدب بلغتهم، بل باللغة العربية الفصـحى  يذهب إلى أن العرب في غرب الجزيرة لم 

  . )38، صفحة 2002
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عربيات؛ فعلاوة على اللهجات الشـرقية التـي عنـي فيهـا فـي      " رابين"وتلخيصا لما سبق؛ فإن لدى 

ة الشعر، وعربية غربية، من نسـج  عربية معروفة الأوصاف هي عربي: أطروحته، كان قد عني باثنتين

خياله كما يصفها محمد رباع؛ إذ ابتكر منهجا لتصنيعها، منطلقًا من مقولة الازدواج لدراسـة اللهجـات   

استقصاء هذه اللهجات؛ من حيث هي من وقائع لغة الحياة اليومية التي تختلـف  "العربية الغربية قاصدا 

يمكن أن يثبت لديه على أنه صفة لهجية سينماز ليكون من ملامـح   عن الفصحى أو لغة الشعر، فكلّ ما

  .)201، صفحة 2020رباع، ( "هذه اللغة

إضافة إلى هاتين المجموعتين، كان في تلك الفترة بعض اللهجات الأخرى، ولكـن لا معلومـات لــ    

، وهناك ما يقوي مـن  "العرب البائدة"اللهجات بين القبائل التابعة لـ عنها، فقد انتشر بعض هذه " رابين"

في " ما قبل العربية"النظرية التي تقول إن هذه اللهجات كانت قريبة من اللهجات التي ظهرت في نقوش 

، 1957حـاييم،  ؛ 123' עמ، 1999، רבין( القرن الأول قبل الميلاد، وحتى القـرن الثالـث المـيلادي   

  . )40، صفحة 2000المزيني،  ؛ت.حاييم، اللغة العربية، د(: ، ينظر أيضا)583-561الصفحات 

  حاييم رابين في دراسة العربية مصادر

  : دراسة العربية بما يليفي " رابين"تتمثّل مصادر 

 .الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام  . أ

 .القرآن الكريم  . ب

 . الرسائل النبوية ورسائل الخلفاء الراشدين، كما رواها المؤرخون، وكما وردت في الوثائق المبكرة  . ت

 .الحديث النبوي  . ث

 . النثر الذي نجده في كتب أيام العرب  . ج
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 الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام

رغـم تحفّظـه   ، "رابـين "يعد الشعر الجاهلي المصدر الرئيس لدراسة لغة ما قبل الإسلام بالنسبة لــ  

وإنّا وإن جاز لنا اعتبار كـلّ مجمـوع الشـعر    "الصريح من ذلك، والشكوك التي أثارها حول صحته 

الجاهلي صحيحا، فيجب ألّا يغيب عنّا احتمال أن يكون بيت واحد مـا، أو قصـيدة مـا، ممـا نحلـه      

؛ فقد أشار إلى وجود إشكالات في نسبة الشعر إلى قائله، ولكنّـه  (Rabin, 1955, p. 21) "المتأخّرون

، صـفحة  2002رابـين،  (" ومع ذلك فإنّنا نقبل المادة اللغوية الشعرية باعتبارها دلائل ثانويـة "تجاوزه 

لذي رفض أكثر هذا الشعر في كتابـه  ، وطه حسين ا"مارجوليوث"، و "مينجانا"، مشيرا إلى ما فعله )55

"الأدب الجاهلي" الشعر الحجازي ذلك على الرغم من أنّـه مـا   "صحيح؛  -في الأقل  -، وإن رأى أن

يزال من الممكن أن نعد لغة شعراء صدر الإسلام الأوائل دليلًا على وجود لغة بدوية مختلفة عـن لغـة   

، صـفحة  2020ربـاع،   ؛43-42، الصفحات 1957حاييم،  ؛123' עמ، 1999، רבין( "القرآن الكريم

46(.   

فالشعر والقرآن الكريم، هما من المصادر غير المباشرة التي يتحتّم الاستفادة منها بحـذر شـديد عنـد    

وسبب هذا أنّها نصوص عربية فصحى بصفة أساسية، أما ما قـد يوجـد فيهـا مـن     "دراسة اللهجات 

 ـ. استعمالات أو صفات ترتبط باللهجات فخروج على الأصل غير مقصود لذاته ا نجـده  وهكذا؛ فإن م

فيهما ليس من الخصائص اللهجية الخالصة، بل هو مادة فيها من خصائص الفصحى ومـن خصـائص   

، كما أشـار  "رابين"ويشير . )236، صفحة 2020رباع،  ؛43-42، الصفحات 2002رابين، (" اللهجات

إلى تعرضها لتصحيح اللغويين المستمر، فضـلا علـى    ،)25-22، الصفحات 2000نولدكه، ( "نولدكه"

  . )55، صفحة 2002رابين، (النساخ، مما أبعد هذه النصوص عن خصائصها الإقليمية 
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  القرآن الكريم

بأن "بأنّه يقبل بالنص العثماني تعبيرا صادقًا عن اللغة التي استعملها محمد، ولكنّه يؤمن " رابين"يصرح 

تعابيره الأدبية تنطوي على عناصر من اللغة المحكية في عصره، وأن هذا النص العثماني هـو عينـة   

  . )39، صفحة 2002رابين، (" للغة، التي لولاه لأصبحت لغة مفقودة

الذي يرفض الـنص القـرآن   " فولرز"هذا، يختلف عن موقف " رابين"ويبدو، للوهلة الأولى، أن موقف 

الرسول كان يتلو القرآن في أول الأمر بلهجة حجازيـة  "الرسمي، ويزعم أنّه تلفيق قام به النحاة؛ إذ أن 

تحقيـق الهمـز   : ي نعدها دائما من خصائص العربية، ومن أبرزهـا تخلو من كثير من الخصائص الت

، 1 )299-298، الصفحات 2000المزيني، (" وبعض الصيغ الفعلية والاسمية، وفوق ذلك كلّه الإعراب

  وأنّه قد عدل فيما بعد بما يتّفق مع الصيغ والتراكيب والمبادئ التي استُخلصت مـن عربيـة الشـعر،    

مقابل اللغة العربية الفصحى، بسـبب غيـاب   " للّغة الشعبية"وأن هذا النص الذي أعيد بناؤه هو الممثّل 

  قـراءات المختلفـة الشـاذّة   الحالات الإعرابية وتوجيهاتها، فراح يبحث عن ضـبطه الأصـلي فـي ال   

 (Rabin, 1955, p. 24).  

إلى أن الهمز كان مما فرضه النحاة، وأن الإعراب في القرآن كان متجاذبا بين قدرات " رابين"فقد ذهب 

كما  -من هذه الزاوية " رابين"وإذن فليس عمل . القراء، وتأثير لهجاتهم وقدرات النحاة على التأثير فيهم

، بل هو امتداد لتعزيز متاهاته؛ فقد انتهى، إلـى أن  "فولرز"إعادة صياغة لمقولات  -يرى محمد رباع 

بعـد أن وضـع   "، وأنّـه  )1ج/237-235، الصفحات 2020رباع، ( "ضبط القرآن كان من فعل النحاة

النحاة القواعد عملوا على تعديل النصوص الشعرية والقرآن ة، فقاموا بعمليات اختيار وتنقية وتصنيف، 

مع ما يصاحب ذلك من تعديل للمصادر القديمة، ومنها الشعر والقرآن الكريم، بما يتفق مـع المعـايير   

حسـب   -وبالتالي، فقد كان القرآن . )340، صفحة 2020رباع،  ؛38، صفحة 2002رابين، (" الجديدة

                                                           

، 2020ربـاع،  (: ينظـر أيضـا  . كتاب ، ضمن"التقليد الشفهي للشعر العربي القديم"كتابه مايكل زويتلر، العربية، الفصل الثالث من  1
  .)1ج/110صفحة 



57 

، فيمثّـل  1بلغة الشعر المعربة، ولكنّه كان متأثرا بلهجة قريش العامية، أما المصحف العثماني -" رابين"

الصورة المطابقة للصورة التي تلاها محمد، وكلّ ما كان مكتوبا باللهجات الأخرى في العهد الأول فـلا  

قد توصلوا في الأربعينـات  " رابين"و " بلاشير"و  "فلايشر"ي الإشارة إلى أن وينبغ. سبيل للوصول إليه

من القرن الماضي، كلّ بمفرده فيما يبدو، إلى النتيجة القائلة بأن لغة القـرآن أبعـد مـا تكـون مكّيـة      

وأنّها لـم   ، أو عدلت تعديلًا طفيفًا لتوائم أسلوب الشعر،"فولرز"؛ إذ نُقّحت فيما بعد، كما يذهب 2خالصة

تكن سوى لغة الشعر، أما مخالفاتها للغة الشعر، فقد فُسرت على أنّها سقطات غير واعية فـي لهجـات   

، وبعض هذه السقطات يمكن تفسيرها؛ لكونه في حقيقة الأمر ربما المحاولة الأولى لكتابـة نثـر   3مكّة

4عربي Rabin, 1955, p. 24) 5)205-191، الصفحات 1991حاييم، ؛ .  

بين النص المجرد  -" رابين"كما يرى  -وبناء على ذلك، يجب، عند فحص لغة القرآن الكريم، أن نميز 

من الحركات، الذي لم يتغير منذ كتابته في خلافة عثمان، وبين الحركات التي أُدخلت بعد ذلـك بفتـرة   

 حه"الذي  –طويلة، ويختلف الهجاء القرآن الأصليفي كثير من  -التي حقّقها ، فلوجل في الطبعة "صح

الجوانب عن الهجاء المستعمل في الوقت الحاضر، ولا تزيد بعض هذه الخصائص، من غير شك، عـن  
                                                           

 . المقصود هنا بلا همز أو حركات 1
أما لغـة القـرآن   ). أُنزِل القرآن على سبعة أحرف(لمسلمين منذ القرن الأول عند البحث في حديث هذا ما قال به الكثير من علماء ا 2

أما كونه قد أخضع باكرا أو لاحقا، فهـذا  . ليست لهجة قريش وحدها، فهذا شيء يوافق عليه أكثر الدارسين العرب، قديمهم وحديثهم
من التحريف، ومعروف أن مصحف عثمان جمع من غيـر تشـكيل   يناقض ما رجحه من أن المصحف العثماني قد صينت صوامته 

هـامش  . (، ثم شكل بعد فترة يسيرة من تدوينه، وهذا لا يمثل شيئا من عمر اللغـات )30ت، صفحة .ابن الجزري، د(هـ،  30سنة 
   )1991حاييم، (: 191، ص30

بأن القرآن بلغة الشعر، وأن به مخالفات للغة الشعر في بعض المواقع تفسر لدى البعض بسـقوطه سـقوطا    -مستقلين -اتفاق الثلاثة 3
غير واع أو مقصود في لغة مكة، معنى ذلك، نسبة القرآن إلى قائل متأثر بلغة مكة، قاله بلغة الشعر، وهي ليست لغة مكـة، ولكنـه   

 .)1991حاييم، (. ا سقطات غير واعية أو مقصودة، خارجا بذلك عن لغة الشعرلتأثره بلغة مكة سقط فيه
أما أن أقدم أثر من آثار النثر العربي، وهو القرآن، قد حافظ أيضا علـى غايـة التصـرف    : "3يوهان فوك، العربية، ص: قارن مع 4

  .. الإعرابي
ق هنا ليس إن كان القرآن بلغة قريش أم لا، أو كانت لغته مكية خالصة أو لا، وإنما في جعل القـرآن  الموضوع الذي يستحق التعلي( 5

والقرآن لـيس بكـلام   . جواز كون القرآن أول محاولة لكتابة نثر عربي: مؤلفا واعتباره محاولة لكتابة نثر عربي، وذلك واضح في
ة، وإنما بلسان عربي مبين واضح، يفهمه كل العرب باختلاف لهجاتهم، ثم هو البشر، ولم ينزل بلغة لا يفهمها العرب، خاصة بالصفو

منذ نزوله، وهنا، وكمـا  ) أنه لا بشعر ولا بنثر(لبس بنثر، لا كمحاولة أولى ولا ثانية، كما أنه ليس بشعر، وقد وصف بهذا الوصف، 
حـاييم،  (: 191، ص35هامش ). (ر من أحكام على القرآنسبق، فإن تأثير الدراسات العبرية والدينية والنصرانية واضح فيها ما صد

1991(.  
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، وربما مثّل بعضها شذوذًا )كحذف الألف حين تمثّل الفتحة الطويلة(كونها تقاليد هجائية قديمة خالصة، 

، وهي التـي ينطقهـا   "تتقتّل"، التي تمثّل "تقتل"لصيغة نحويّا، وهو ما لا يمكن تفسيره دائما، وذلك مثل ا

كما أن القراء . ويختلف النقط والحركات باختلاف القراءات". تَقتَّل"، وينطقها بعضهم "تقّتّل"بعض القراء 

لا يختلف بعضهم عن بعض في تأويل شكل الكلمة المجرد من الحركات الذي يمكن  -" رابين"حسب  -

مختلفة وحسب، وإنّما يختلفون كذلك في النحو والنطق، وتتّفق بعض القـراءات، أو   أن يدلّ على معانٍ

-121، الصـفحات  1948حمودة، ( كما يقول بعض المفسرين إنها يمكن أن تتفق مع اللهجات المبكّرة

  . )46، صفحة 2000المزيني، ؛ 46حة ، صف1957حاييم، ( ، كما أن لبعضها شبها بالعاميات)128

  من جهة أخرى، فإن الخصائص اللهجية في القراءات الشاذة، ما هي إلّـا دليـل علـى أن القـراء لـم      

إذن، ليس هناك ما . يكونوا أحيانًا على معرفة جيدة بالعربية، أو أنّهم لم يكونوا دقيقين في أداء القراءات

  :، إلا أنه يشـير إلـى تعـديل آخـر    "رابين"الإعراب إليه، كما يبين  يبرهن على تعديل القرآن بإضافة

   ؛583-561، الصـفحات  1957حـاييم،  ( وهو إضافة الهمزة إلى الهجاء الـذي كـان يخلـو منهـا    

، وهو ما جعله يذهب إلى أن الاختلافات في الرواية عديـدة، وأن هنـاك   )47، صفحة 2000المزيني، 

 على أيدي اللغويين، نحو إدخال الهمزة في خـط يمثّـل نطقًـا لا يهمـز     يه،ف 1قدرا معلوما من التنقيح

)Rabin, 1955, p. 21 علامـة  )205-191، الصفحات 1991حاييم، ؛ المصادر تروي أن نًا أنمبي ،

الهمزة أضيفت بعد إضافة الحركات، وأنّها كُتبت في بداية الأمر بلون مختلف، وكـان هنـاك بعـض    

-561، الصـفحات  1957حـاييم،  ( إضافتها، فيما لم يرو أي خلاف بشأن الإعرابالاعتراضات على 

  . )47-46، الصفحات 2000المزيني،  ؛583

قد زعم أن الخصائص العامية في القراءات، تصور اللهجات الحضرية لمحمد، بينمـا  " فولرز"وإذا كان 

القرآن بما يتّفق مع لغـة البـدو، فـإن هـذه      كانت فصاحة القراءات المتواترة نتيجة لعملية إعادة كتابة

قد أحياها جزئيّا؛ إذ استنتج من " بول كالة"لم تظفر بتأييد كبير، وإن كان  -" رابين"كما يقول  -النظرية 
                                                           

ويعني الدراسة المكثفة بالمراجعة والتنقيح، وهو ما لم يحدث إطلاقا، إذ لو تم ذلك، فهـو  ) working -over(التعبير الإنجليزي هو  1
 .تبديل في القرآن، إنما الذي حدث هو ضبط الرواية
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 ؛4، صـفحة  2014فـوك،  ( قول منسوب للفراء، يتضمن الوعد بالأجر العظيم لمن يقرأ القرآن معربا

أن القرآن لم  ،)25' עמ، 2017، בלאו ؛Rabin, 1955, p. 23؛ 205-191، الصفحات 1991حاييم، 

استنتاجا صائبا تمام الصـواب،  " رابين"يكن يقرأ بإعراب دائما في القرن الثاني الهجري، وهو ما يعده 

الإعراب كان بأن ذلك يثبت بأن القرآن كان يقرأ على هذا النحو منذ البداية، وأن " كاله"إلا أنه لا يوافق 

حاييم، ( قد أدخله القراء الذين كانوا قد درسوا العربية الفصحى في الشعر، ومن اتصالهم بالقبائل البدوية

حـاييم،   ؛Rabin, 1955, p. 25 ؛47-46، الصفحات 2000المزيني،  ؛583-561، الصفحات 1957

  . )197، صفحة 1991

كمـا   - 1ثواب الإلهي لقراءة القرآن بإعراب تام أو جزئـي فالأحاديث النبوية المشار إليها والتي تعد بال

تُظهر بوضوح أن المقصود هو تلاوة غير المتعلّمين، وليس القراء المتـدربين، ويقابـل    -" رابين"يرى 

الإعراب اللحن، وبالتالي، فإن هذا يقوده إلى الاستنتاج أن الحض على القراءة بإعراب تام أو جزئي، لا 

روايات عديدة " رابين"الضرورة إلى الحذف التام لحركات الإعراب، وإنّما إلى الخطأ فيه، ولدى يسير ب

تثبت أنّه حتّى سادة العرب، كانوا يخطئون كثيرا في هذه الناحيـة، وأن الخشـية مـن     -كما يزعم  -

؛ كانا سـببا فـي   الوقوع في معان فيها كفر نتيجة الخطأ في حركات الإعراب، إلى جانب حلاوة التلاوة

، ولا يهمه كثيرا أن تكون هـذه الأحاديـث   (Rabin, 1955, p. 25) الحرص على قراءة القرآن معربا

راجعة حقًّا إلى عصر الرسول، ولم توضع في القرن الثاني الهجري؛ فلا بد أن يكون من بين أصـحاب  

، 1991حـاييم،  ؛ Rabin, 1955, p. 25( بيئات لغوية مختلفة أدت بهم إلى اللحنالرسول من كان من 

  ).205-191الصفحات 

                                                           

ما جاء في إعراب القـرآن وتعليمـه   باب : "، في)46-41، الصفحات 2006القرطبي، (: للنظر في مثل هذه الأحاديث النبوية ينظر 1
القرآن فلم يعربه من قرأ : -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله : ومن هذه الأحاديث": والحث عليه، وثواب من قرأ القرآن معربا

وكل به ملك يكتب له كما أنزل بكل حرف عشر حسنات فإن أعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة فـإن  
من قرأ القرآن فأعربه كـان  : قال عمر رحمه االله: وعن الشعبي قال. أعربه وكل به أربعة أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة

وروى ابن جـريج  . بلغني أن من قرأ بإعراب كان له من الأجر ضعفان ممن قرأ بغير إعراب: وقال مكحول. يدله عند االله أجر شه
أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل : -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله : عن عطاء عن ابن عباس قال

  .الجنة عربي
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إذن، فإن لغة القرآن تقف مكانًا وسطًا بين لغة الشعر المشتركة النموذجية واللغة الحجازيـة كمـا فهـم    

د الشاعر المكي عمـر  من خلال المصادر، مشيرا إلى نوع لغوي آخر مختلف بعض الشيء عن" رابين"

فإما أن محمدا وعمر بن أبـي ربيعـة لـم    : بن أبي ربيعة، ومن ثم؛ فإن ذلك يقوده إلى استنتاجات عدة

يكونا متمكنين من العربية تمكنًا تامّا، وإما أن محمدا كان يستخدم لهجة مكّة، لكن كلامه كـان متـأثرا   

والسحرة، لا باللغة التي يستخدمها الشعراء الذين كان يكـرههم، أو  بالعربية التي كان يستخدمها الكهان 

وذلـك  (ربما يشير هذا الوضع إلى وجود نوعية مكية من العربية كانت تُستعمل قبل البعثة في الكتابـة  

والخطابة، وربما كان سبب الاختلافات بـين هـذا   ) لاستعمالها في المعاملات التجارية والمكاتبات مثلا

وع واللغة المستخدمة في الشعر يعود جزئيّا إلى متطلّبات التعبير النثري، وهنا أيضـا، ربمـا يعـود    الن

، 2000المزينـي،   ؛1957حـاييم،  (تاريخ وجود بعض هذه التطورات إلى زمن سابق على بعثة محمد 

  . )48صفحة 

الحديث النبوي  

؛ إذ إن لغة الحديث تختلـف  "رابين"معقدة كما يرى تمثّل قيمة الحديث النبوي في البحث اللغوي مشكلة 

عن العربية باتجاه العامية العربية، ولكنّها تنحرف في بعـض الأحيـان    -وبخاصة في الحوار  -غالبا 

باتّجاه اللهجة الحجازية، ومثل هذه الخصائص في الأحاديث التي دونت في نهاية القرن الهجـري الأول  

من العربية فـي ذلـك   " عام"ل تطور الدراسات اللغوية، يمكنها أن تكشف عن وجود نوع ، أي قب1تقريبا

الوقت، إلّا أن الأحاديث التي دونت في وقت أسبق، كما عند ابن وهب، ومالك بن أنس، لا تظهر فيهـا  

                                                           

بالأحاديث التي ترجع إلى بداية القرن الثاني الهجـري، أي الأحاديـث يقصـد؟ الصـحيحة أم     هنا لا بد من التساؤل حول المقصود  1
الموضوعة؟ فالصحيحة لا ترجع إلى ذلك التاريخ، بل قبله، وهي محفوظة منقولة بالرواية التي أخضعت للجرح والتعديل، كما هـو  

أخر، ليس بتاريخها الأصلي الذي قيلت فيه، والذي هو زمـن  معروف، ولا شك في صحتها، أما إذا قصد تاريخ تدوينها، فهذا، وإن ت
الرسول، لذا؛ فإن في القول أعلاه خلطا بين الصحيح والموضوع، وبين زمني القول والتدوين، أما فيما نسب للطالب بولارد، فإن فيه 

ها تم زيفا، بإدخال تعـابير وألفـاظ   خطورة كبيرة، بطعنه صحة الأحاديث في البخاري ومسلم، إذ يوحي بأن تغييرا معتمدا في متون
قديمة من غير لغة العصر التي دونت بها حتى تتصف بصفات عصر الرسول السابقة للتدوين، وهذا طعن في صحة الأحاديث سـندا  

ي تاريخ ومتنا، وفي علمائها، بينما المعلوم أن ما أخضعت له السنة من جرح وتعديل لرواتها لم يكن له مثيل في أي علم من العلوم ف
  )194، صفحة 1991حاييم، (: ينظر فيعثمان بن صالح الفريح : تعليق. (البشرية
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هر في الأحاديث التي تظ -هذه الخصائص إلّا قليلًا؛ لهذا، يلزمنا الاعتراف بأن هذه الخصائص الأسلوبية

قد أُدخلت فيما بعد، في حال أن ابن وهب ومالك لم يصححا لغة نصوص هـذه   -بشكل يتفق مع العربية

  . )49، صفحة 2000المزيني،  ؛583-561، الصفحات 1957حاييم، ( الأحاديث

فعـل   الحديث استخداما واسعا مصدرا لدراسة التراكيب النحويـة، وكـذلك  " روكندورف"ولقد استخدم 

كمـا   -استشهد بشواهد جلّها من هذه الطائفة لتمثّل النثر مقابلًا للشعر، إلّا أن عامة البـاحثين  ؛ إذ "بلوخ"

الذي كان أول مـن أثـار   " جولدتسهير"لا يعترفون بصحة هذه الأحاديث، وعلى رأسهم  -" رابين"يرى 

، طالب الدراسات العليا في أكسـفورد، أن  "بولارد. ل. ج"هذه المسألة؛ إذ أثبتت الدراسات التي قام بها 

الأحاديث كما وصلتنا عند البخاري ومسلم، قد بدلت كثيرا بإدخال عناصر لهجية فيها، بعضها مـأخوذ  

، 1991حـاييم،  ؛ Rabin, 1955, p. 22( من الشعر، ولا تزال تخلو منها الصيغ القديمة لهذه الأحاديث

  ). 205-191الصفحات 

  النثريةالنصوص 

إلى أن لغة النصوص النثرية التي رواها اللغويون في كتب أيام العرب، لا يظهر فيها إلّا " رابين"يذهب 

قليل من الخصائص التي تختلف عن العربية؛ فالعربية تتميز بمعجم غني جدّا، ويعود ذلك إلـى قـدرة   

لك الكم الهائل من الشـعر الـذي روي لنـا،    البدو على الملاحظة في تسمية الأشياء في بيئتهم، وإلى ذ

وكذلك إلى الامتزاج اللهجي، لكون المادة اللغوية جمعت من مختلف اللهجات، ولم تكن هذه اللغة غنيـة  

بالصيغ أو التراكيب، ولكنها كانت على درجة عالية من الطواعية التي مكّنتها من الوفاء بحاجات ثقافـة  

حـاييم،  ( التمدن والبراعة اللغوية، من غير أن يؤدي ذلك إلى اختلال بنيتهاكانت على درجة عالية من 

  . )49، صفحة 2000المزيني،  ؛583-561، الصفحات 1957

  ة، وتضـمنتها المؤلّفات التاريخيوالتي تضم ،ات والوثائق التي تعود إلى القرن الأول الهجريا البرديأم

كتّاب الرسول، فستغدو برهانًا قيما جدّا للّغة المسـتخدمة   -كما قيل -استعملهاالرسائل والمعاهدات التي 
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-191، الصـفحات  1991حاييم، ؛ Rabin, 1955, p. 22( وقت نزول القرآن فيما لو كانت صحيحة

205  .(  

  "رابين"أنواع العربية لدى 

  "ما قبل العربية"بية القديمة العر

يقة للعربية تتمثّل في ما يقرب من أربعـين اسـما وردت فـي الروايـات     إلى أن أقدم وث" رابين"يشير 

 ة عن الحرب ضدا علـى أنّهـا   . م.ق 626 -853فيما بين " العربي"الآشوريويمكن تصنيفها كلّها تقريب

كانوا آراميين، فلا أسـاس لهـا،   " العرِبي"التي مؤداها أن " لاندزبيرجر"أسماء عربية، أما وجهة نظر 

الذين ذُكروا في النصوص التي تعود إلى تلك الفترة " الأرمو"التي ترى أن " موريتز"كذلك وجهة نظر و

  . )25، صفحة 2000المزيني،  ؛583-561، الصفحات 1957حاييم، ( نفسها كانوا عربا

، وهي التي أورد منها أبو عبيد ما يقرب من ثلاثين "جرهم"ومن المحتمل أن تكون العربية القديمة لهجة 

وتنتمـي  . )43-5542، الصفحات 2002رابين، (كلمة في رسالته عن لغات العرب في القرآن الكريم 

و البائدة، وهم الذين ورثت منهم العرب المستعربة التي كانـت تكـون   قبيلة جرهم إلى العرب العاربة أ

الأغلبية الساحقة من سكان الجزيرة في القرن السادس الميلادي، كما يرى المؤرخون العرب، المـوطن  

 ؛1957حـاييم،  ( كما يروى أن قبيلة طيء، على وجه التحديد، اتّخذت لغة صـحار لغـة لهـا   . واللغة

  . )32، صفحة 2000المزيني، 

القبائل العاربة تتماثل مع أولئك الذين يقال إنّهم كانوا أية إجابة واضحة فيما إذا كانت " رابين"وليس لـ 

يتكلّمون العربية القديمة، وكذلك الأمر بالنسبة للّغة التي كانت تتكلّمها العرب المستعربة قبـل أن تتّخـذ   

جهة، بالتمييز بين اللهجات الشرقية واللهجات الغربية المبكـرة؛  من : فإن الأمر مرتبطالعربية لغة لها؛ 

إذ يبدو أن اللهجات الغربية كانت أكثر قربا إلى العربية القديمة كما أسلفنا، ومع ذلك، فمن المحتمـل أن  

 تكون لهجات قضاعة الوارث الحقيقي للعربية القديمة، وهي التي كانت موجودة في المنطقة نفسها التـي 
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كانت تُتكلم فيها اللغة القديمة، ومن جهة أخرى، لا دليل هناك من خلال النقوش في تلك المناطق التـي  

كانت تتكلّم فيها؛ أهي لهجات غربية أم شرقية، كما أن الأنواع الأدبية التي كانت سائدة في هذه المناطق 

ما كانت تختلف اختلافًا كبيرة القديمة، ربة القديمة التـي خلّـدتها   خلال فترة العربيا عن اللهجات العربي

، الصفحات 1980فوك،  ؛33،35-32، الصفحات 2000المزيني،  ؛ت.حاييم، اللغة العربية، د( النقوش

19-20( .  

 ينتمـون  الأسـماء  أصحاب أن ويبدو العربية، باللغة علاقتها أما بالنسبة للعربية الشمالية، فليس واضحا

 التاريخيـة،  الأسطورة وفق العرب، عليهم يقضي أن قبل العربية الجزيرة شبه في استوطنت شعوب إلى

 فـي  اسـتمروا  الأدبيـة،  قبل ما عربية لهجات يتكلّمون كانوا الذين السكان أن ويبدو البائدة، العرب أي

  .)111-112' עמ، 1992، רבין( م .ق 500 عام حتى القديمة العربية نقوش استعمال

 )م600–300(العربية المبكّرة 

على اللغة العربية فيما بين القرن الثالث بعد الميلاد والقرن السادس " العربية المبكّرة"اسم " رابين"يطلق 

كانـت   منه، وهي الفترة التي كانت فيها بعض اللهجات تختلف اختلافًا كبيرا عن العربية القديمة، ولكنّها

، وكانت في مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية، كمـا أنّهـا   1في طريقها إلى الاقتراب من العربية

أمـا الـدلائل   . )34ت، صـفحة  .حاييم، د(الفترة التي لا بد للعربية نفسها أن تكون قد تطورت خلالها 

، ولكنّه يورد عددا من الشواهد من المصادر اليهوديـة  "رابين"نادرة، حسب الخارجية على هذه الفترة ف

المعاصرة لتلك الفترة، وتتضمن بعض الجمل كذلك، نحو الجملة التالية التي جاءت بالعبريـة بصـيغة   

"كتمد لِضعبع لجماعتك"التي تعني " م34، صـفحة  2000المزيني،  ؛16ت، صفحة .حاييم، د( "أوس( ،

فكانت هناك مئات الكلمات الآرامية المقترضة في العربية عبر القنوات المسـيحية واليهوديـة؛ وتلقـي    

أن : الدراسات الصوتية لهذه الكلمات بعض الضوء على العربية آنذاك، ويمكن أن يستخلص، من خلالها

                                                           

العربية الفصحى التي نزل بها القرآن وورد بها الحديث الشريف وقيل بها الشعر العربي القديم والخطب وغير ذلك من أنواع القـول   1
 . )16ت، صفحة .حاييم، د( الجاد
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قة أحدث يظهر فيهـا  ، وطب)س(على صورة ) ش(هناك طبقة لغوية أقدم، يظهر فيها الصوت الآرامي 

 ، وهو دليل من غير شك على التغيـر الصـوتي فـي العربيـة    )ش(هذا الصوت الآرامي على صورة 

، وقد دخلتها كلمات أخرى في هذه الفترة مـن اللغـات القديمـة لجنـوب     1)306' עמ، 1989، בלאו(

  . )35-34، الصفحات 2000المزيني،  ؛16ت، صفحة .حاييم، د( الجزيرة العربية

، كما يصرح، باللغات القديمة لجنوب الجزيرة العربية، فإنّه لا يمكن التمييز بـين  "رابين"ولضآلة معرفة 

الإثيوبية واللغات القديمة لجنوب الجزيرة العربية، وهناك بعض الكلمات المقترضة من الفارسـية فـي   

ت العربية في هذه الفترة، مع أن الأغلبية العظمى من الكلمات الفارسـية  القرآن والشعر، وهي التي دخل

إنما دخلتها في القرون الإسلامية الأولى، ودخلتها بعض الكلمات اليونانية أساسا عبـر الآراميـة، أمـا    

  /  ة واللاتينيـة قنطار من قنطيـر السـرياني  : الكلمات اللاتينية فعبر اليونانية والآرامية؛ ومن أمثلة ذلك

سراط فـي الآراميـة   : منديل من منديلا السريانية واليونانية، وهناك بعض المصطلحات العسكرية نحو

 ؛26، صـفحة  2010رابـين،   ؛20-19، الصفحات 2014فوك،  ؛35ت، صفحة .حاييم، د( واللاتينية

Rabin, 1955, p. 24(2 . هذه الكلمات كانت قد دخلـت  إلى أنّه لا بد من الافتراض " رابين"ويذهب أن

في البداية منطقة لهجية محددة، كان لها اتصال مع حضارة اللغة التي اقتُرضت منها، ثم انتشرت إلـى  

، 2002رابـين،  ( العربية، ذلك أن المصادر تورد بعض الكلمات التي لم تكن تُستعمل إلّا فـي المدينـة  

  . )185صفحة 

فقد حفظت المصادر اللغوية العربية كثيرا من المادة اللغوية عن اللهجات المبكّرة في نجد كتميم وأسـد  

وبكر وطيء وقيس، والحجاز، وهناك مادة قليلة جدّا عن المناطق الأخرى، ويبدو أن هذه المادة اللغوية 

                                                           

منفصلين " درش" و" درس"ويمكن الافتراض أن اللغة القديمة، والتي منها تطورت العبرية والعربية، وهي السامية الأم، كان الفعلان " 1
، وظهـر انطبـاع   "درس"تاريخي، وأصبحا  -اتحدا في العربية في عملية نسخ صوتي" الشين"و " السين"كما هو في العبرية، ولكن 

العبرية هنا هـي  " درش"و" درس"في مثال  )306' עמ، 1989، בלאו(". متعلق أحدهما بالآخر" محا"و" رسد"خاطئ، وكأن المعنيين 
، ولكن، غالبا ما نجد أن العربية هي التي حافظت على حالة الحـروف القديمـة، وتـأتي    שמית- פרוטוالتي تعكس حالة أقرب من 

  .لزائدة في العربية وتثبت ذلكالأحرف الستة ا
  .)262، صفحة 2000المزيني، ( كتاب ، ضمن"التقليد الشفهي للشعر العربي القديم"كتابه مايكل زويتلر، العربية، الفصل الثالث من  2
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الهجريين؛ وهي الفترة التي كانت فيها هـذه اللهجـات تمـر    جمعت جزئيّا خلال القرنين الثاني والثالث 

بانحلال سريع، قد شُوهت نتيجة لمعالجة اللغويين لها، أما الاهتمام الخاص باللهجات، فلم يتطور إلّا في 

فترة متأخّرة، وقد حفظت المصادر المتأخّرة أمثلة كثيرة من هذه اللهجات، وهي التي لا يمكـن لنـا أن   

، صفحة 2000المزيني،  ؛583-561، الصفحات 1957حاييم، ( من المصادر التي اعتمدت عليها نتأكّد

36( .  

  اللغة الأدبية

إلى أن اللغة الأدبية الموحدة والمتّسقة، تكونت في نهاية العصر الأموي، مع انتشار لغـة  " رابين"يذهب 

، 2000المزينـي،   ؛583-561، الصفحات 1957حاييم، ( النثر واتساعها، وبفضل اجتهادات النحويين

، وقد كان )114' עמ، 1992، רבין ؛122' עמ، 1999، רבין؛ 39، صفحة 2002رابين،  ؛48صفحة 

للّهجات الشرقية الدور الحاسم ليس فقط في إنشاء أصول اللغة الأدبية، وقد كانت هذه العربيـة شـبيهة   

القواعد، وحافظت في داخلها؛ بسبب محافظتهـا الصـوتية، علـى    الغربية من حيث  -باللغات الشمالية

، أن "رابـين "ويؤكـد   .)120' עמ، 1992، רבין( صفات معينة كانت قد ضاعت في العبرية والآرامية

يهود الجزيرة العربية لم يشاركوا في التكوين الأدبي للعربية؛ ذلك أن ترجمات العهد القديم المكتوبة في 

تلك الفترة لم يقم بها اليهود، علما بأن اليهود قد استخدموا العربية، بالطبع، كمـا يشـهد بـذلك شـعر     

، الصـفحات  1957حاييم، ( يعلّمون المسلمين الكتابة في المدينةالسموأل بن عاديا، كما روي أنّهم كانوا 

 . 1)42، صفحة 2000المزيني،  ؛561-583

   

                                                           

لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الحالات كانت قليلة جدا، إن لم نقل نادرة؛ لم نعثر في المصادر المختلفة علـى إشـارات تؤكّـد أ،     1
 . اليهود كانوا يعلّمون المسلمين الكتابة في المدينة
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  العربية الوسيطة

وهي صور لغوية اختلطت فيها اللغة العامية والعربية الفصحى، كانت قد استخدمت، في الكتابـة غيـر   

بكثرة لدى اليهود والنصارى، وفيها كُتـب معظـم    الأدبية، منذ بداية الإسلام، وكانت هذه اللغة مستعملة

فقد كان اليهود المحافظون، والنصارى في العصور الوسطى، يكتبون باللغـة التـي   . 1الأدبيات الفكرية

تقف بين العربية الكلاسيكية الفصحى، وبين العربية الحديثة، ومؤخّرا، عثر على وثائق مكتوبـة بهـذه   

ببحـث مكثّـف،   " العربية الوسـيطة "وقد حظيت . ، من القرون الأولى للإسلاماللغة، على هذه الشاكلة

وخاصة في صورتها اليهودية، والتي فيها كتب الفلاسفة والعلماء الكبار من اليهود في إسبانيا وشـمال  

  .)119' עמ، 1992، רבין(إفريقيا، وكذلك تراجم التوراة للراب سعديا غاؤون 

نشوء هذه اللغة العامية بين القبلية إلى استيطان المحتلين في البلدان المحتلّة، ومـن ثـم   " رابين"ويعزو 

  ا إلـى أنة وإفريقيا ووسط آسيا، مشيرة الآن في البلدان العربير اللهجات المحكييحاول ربط ذلك بتطو

120' עמ، 1992، רבין( ةالقليل منها وصل إلى مكانة لغة مكتوبة وأدبي(.   

  العربية الفصحى

على الرغم من قلّة المادة اللهجية التي يعتمد عليها، وضآلة معرفته بهذه اللهجة أو تلك، كما يؤكّد هـو  

، 1991حـاييم،  ( ،إلى الافتراض أن العربية الفصحى ليست سوى لهجة قـريش " رابين"بنفسه، يذهب 

لا يجدر بالنبي أن يـتكلّم إلا بأفصـح لغـة، ولا    "، إذ Rabin, 1955, p. 27) ؛205-191الصفحات 

يستعير أي لغة من أي مكان، وخاصة الشعراء الذين يحتقرهم، وهذه النظرية تتناسب مع النزعة التـي  

، الصـفحات  1957حـاييم،   ؛68، صفحة 2002رابين، ( "ترى لمكّة القيادة الدينية والأدبية قبل الإسلام

؛ فالمكانة الاجتماعيـة والسـلطة   )122' עמ، 1999، רבין؛ 43، صفحة 2000المزيني،  ؛561-583

الدينية هي التي دعت محمدا ليخاطب قومه بلغة كانت تستخدم آنذاك لأغراض محددة فيه، وفي مناطق 

                                                           

  .مع الغامض والخارق للطبيعة من الأنواع الفرعية للأدب الرومانسي الذي تطور في القرن التاسع عشر، ويتعامل كثيرا 1
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 لذلك علاقة بالخصائص الخاصـة للهجـة المختـارة   وليس  -"رابين"حسب  -1بعيدة عن مكة نوعا ما

كان " رابين"وتجدر الإشارة إلى أنRabin, 1955, p. 272 . )؛ 199-198، الصفحات 1991حاييم، (

يهدف بالدرجة الأولى من مسألة ربط الفصحى بلغة قريش إلى تثبيت مقولة الازدواج، ولتحقيـق هـذه   

الية أو النموذجية والراقية والأدبية؛ الأمر الذي مـن شـأنه أن   الغاية كان لا بد من وصف القرشية بالمث

 ة، وفي كثرة هذه اللهجات ما يكفي للدلالة على أنة كانت عاميلهجات العرب غير القرشي يفضي إلى أن

وهذا مـا دعـا   . لهجاتنا المعاصرة من حيث علاقتها بالفصحى، لا تختلف عن علاقة تلك اللهجات بها

إلى القول إن القدماء لم يحصروا العربية في القرشية أو غيرها كما أوهـم المستشـرقون،    محمد رباع

وليس في تراث القدماء مقولات عامة تعلي من شأن القرشية، فالكلام لا يعدو أن يكـون كلامـا علـى    

لخطـأ  تفاوت في درجة الفصاحة التي تعني القدرة البلاغية وبيان الخطـاب، ولـيس لهـذا علاقـة با    

  . )1ج/205، صفحة 2020رباع، ( والصواب، أو الانحراف عن أصول العربية

، كانت قد نشأت في زمن مغيب، بينما لم تكن اللهجات الشرقية أو الغربيـة،  "رابين"فعربية الشعر، لدى 

ربـاع،  ( تعادل الفصيحة، وإنّما كانت تمثّل لغة الحياة اليوميةفي عصر النبوة أو عصر الاحتجاج كلّه، 

، أما الشعر العربي في صورة العربية الكلاسيكية أو الأدبية، وكمـا يسـميها   )1ج/328، صفحة 2020

ميلادي، وتقديرا للغة الشعراء الجـاهليين،  العربية الفصحى، كان قد ظهر في القرن السادس ال: العرب

                                                           

لا يقصد منه الحديث، وهو السنة القوليـة، لأن الموضـوع الـذي    " ليخاطب"رأي المؤلف موافق تماما لرأيه المؤيد لفوك، فقوله هنا  1
يتحدث عنه المؤلف هو القرآن، وواضح أنه يجعل من الرسول كاتبا للقرآن، وبلغة غير اللغة التي نشـأ فـي محيطهـا، وهـو رأي     

 . )198، صفحة 1991حاييم، (: عثمان بن صالح الفريح، ينظر في: 49هامش . حتاج إلى ذكرمرفوض بطبيعة الحال لما لا ي
أن اعتزاز الارستقراطية البدوية بنفسها كان أمرا مقبولا عند سكان المدن إلى الحد الذي قبلـوا  : الأول :يذهب هنا رابين إلى احتمالين 2

فيه اللغة والشعر اللذين كانا وسامين ثقافيين من أوسمة الشرف في ذلك المجتمع، خاصة وأن قريشا، كما ورد في سـيرة الرسـول،   
لبدوية، كما كانت على أي حال حريصة على اجتذاب البدو إلى أسـواقها ومناسـباتها   كانت تعتز بعلاقات النسب بينها وبين القبائل ا

هو أن الإرساليات المسيحية التي انطلقت من الحيرة، قد عمدت إلى لغة الشعراء التي كانت ذات أهميـة فـي ذلـك    : والثاني. الدينية
إنها ربما كانت اختيارا طبيعيا، لأنها كانت لهجة مفهومة علـى  ولذا، ف. البلاط لتكون وسيلة لنشر الديانة المسيحية في جزيرة العرب

نطاق واسع وذات اعتبار، فإذا كانت تلك الإرساليات قد استعملت ترجمة للإنجيل فيما قبل الإسلام في اللغة العربية الفصحى، فلا بـد  
القرشيين الذين شجعوا علـى اسـتخدام اللغـة    وأن كانت لديهم مادة مكتوبة ساعدت على خلق مكانة مرموقة لها، إضافة إلى التجار 

نفسها، ومن جهة أخرى، فإن الوثائق التي وصلت إلينا على أنها رسائل محمد ومعاداته قد نالها قدر من التغيير، فإنها، وفيما يبـدو،  
  . آنذاك تعطينا دليلا قويا على أن أقدم استخدام للغة العربية الفصحى في الوثائق في مكة، كانت قد رسخت تماما
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جمعت القصائد القديمة بأعداد كبيرة، وكانت لغتها موحدة، رغم أن الشعراء جاؤوا من مناطق مختلفـة  

من شبه الجزيرة العربية، وهناك إشارات تدلّ على أن محرري هذه الملفّات قد غيروا الصيغة من أجل 

لوحدة الأساسية، التي لا يمكن أن تكون نتيجة تدخّل متأخّر، تُظهر بأنّنا أمام لغة ملاءمتها للقواعد، لكن ا

وينبغي الإشارة إلـى  . أدبية تقف فوق اختلافات اللهجات المحلية، ويبدو أن هذه اللغة نشأت من اللهجات

تنظـيم   -شكل أساسـي ب -أن تفضيل الميزات القديمة ليس استمرارا مباشرا للسامية البدائية؛ ولكن هو

   .)114' עמ، 1992، רבין( للتطورات اللّاحقة نسبيا

اتّصافها بالقدم صوتيّا؛ وهو ما يتمثّل في عدم حذف الحركـات القصـيرة   : ومن أهم ما يميز هذه اللغة

. على بعض التراكيب التي فُقدت من النثر المبكّـر الذي تتّسم به اللهجات الشرقية، وتركيبيّا؛ إذ حافظت 

وليس من شك أنّها كانت في أواخر القرن السادس الميلادي لهجة أدبية خالصة، تتميـز عـن الأنـواع    

اللغوية المتكلَّمة كلّها، كما أنّها كانت نوعا لغويّا مشتركًا بين القبائل جميعها، ويشار إليها فـي العصـر   

وقد حافظ الرواة علـى  ". عربية الشعر المشتركة"أو " اللغة الشعرية المشتركة"بمصطلح الحاضر غالبا 

استمرارها، وكانت هذه اللغة موحدة عبر الجزيرة العربية تقريبا؛ ذلك أنّه حتى الخصائص التي يـزعم  

اطق التي تُنسب هذه ذو الطائية، وما الحجازية، كانت تُستعمل في الشعر في خارج المن: أنّها محلية نحو

. )44، صـفحة  2000المزيني،  ؛ت.حاييم، د ؛583-561، الصفحات 1957حاييم، ( الخصائص إليها

كما هو الحال فـي اللغـات النموذجيـة     -بأنّه ليس من شك هناك، بأن المميز الرئيس" رابين"ويضيف 

لمحتمل أن الذين جمعوا دواوين ومع ذلك، فإن من ا.. كان الاختلاف في طرائق نطق الأصوات: "-كلّها

الشعراء، قد حذفوا بعض الخصائص المحلية والقديمة من القصائد؛ ذلك أنّه ليس من الغريـب أن نجـد   

بيتًا يورده أحد النحاة شاهدا على خصيصة معينة، ثم يرد في ديوان الشاعر المعين، وقد حـرف شـيئًا   

  . )44، صفحة 2000المزيني،  ؛ت.ييم، دحا ؛583-561، الصفحات 1957حاييم، ( "قليلًا

قبل أن تتحول إلى صورة العربية الأدبية التي سادت في الثقافـة   -"رابين"كما يرى  -فقد مرت العربية

الإسلامية، بعمليات اختيار وتنقية وتصنيف، مع ما يصاحب ذلك من تعديل للمصادر القديمـة، ومنهـا   
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مع المعايير الجديدة الأكثر صرامة؛ فقد كانت عربية الشعر المشـتركة  الشعر والقرآن الكريم، بما يتّفق 

في الجاهلية تتّصف بأنّها لغة يجب تعلّمها، وكان الرواة مؤهلين للقيام بذلك حين تطلّب من غير العرب 

الأموي والعباسي؛ فقد ورث أبو الأسود الدؤلي، والخليل بن أحمـد وغيرهمـا   : اكتسابها في العصرين

ة، وقاموا بجمع التقاليد التـي كانـت   ممن كانوا ينتمون إلى طبقة الرواة، ما درسوه من البلاغة اليوناني

سائدة عند الرواة، وقعدوا ثم طبقوا ذلك العلم الجديد لا على الشعر فحسب، بل على القرآن أيضا، ممـا  

، الصـفحات  1957حـاييم،  ( على القواعد" تخرج"أدى إلى إدخال بعض الاطّراد على النصوص التي 

  . )50، صفحة 2000المزيني،  ؛ت.حاييم، د ؛561-583

معتمدا على الشعر والقرآن في تصوره للعربية، بصورة أساسـية،  " رابين"وتلخيصا لما سبق، فقد ذهب 

ما بين لغة الشعر ولغة الحياة اليومي ة، إضافة إلى النثر والأحاديث بدرجة أقلّ، إلى الفصل الحاد ومن ثم

ربط ذلك باللهجات المعاصرة؛ منطلقًا من أن لغة الشعر كانت متغيرة، بينما ظلتّ لغة الحيـاة اليوميـة   

وانتهى إلى أن الازدواجية اللغويـة  ثابتة بعد أن استقلت لغة الشعر، فحافظت على ظواهر لهجية قديمة 

كمـا   -كانت جزءا رئيسا من المشهد اللغوي العربي على امتداد مراحله كافّة، فعربية ما قبل الإسـلام 

في فترة مبكّرة جـدا،   -كما يبدو -الفصحى والبسيطة؛ إذ نشأت: تخضع لمستويات متفاوتةكانت  -يرى

بين لهجات ما قبل الإسلام، من أجل التواصـل بـين القبائـل،    لهجات من نوع جديد، تقوم على المزج 

منذ أيام محمد، وفيها كُتب القرآن الكريم، وصحح فيما بعـد حسـب رأي   " العربية الشعبية"وكانت هذه 

 .)19' עמ، 2017، בלאו ؛119-120' עמ، 1992، רבין(" فولرز"

، بل كانت نتاج عملية انتقـاء مـن   "رابين"حسب  لم تكن مرحلة تاريخية من العربية،فالعربية الفصحى 

بذل جهـدا  نصوص عربية مختلفة على أيدي النحاة، ولم تمثّل حالة واقعية للّغة العربية، وهو ما جعله ي

   ق اللغـوية القديمة قبل الإسلام، معلّلًا مسألة التفـوة المحكيا في إثبات غياب الإعراب من العربيكبير

في اللهجات البدوية في حيـاة  " في أوج ازدهاره"ية اللغويين العرب، وبأن الإعراب كان للبدو وفق روا

إلى خلو اللهجات من الإعراب الذي كـان ذات  " رابين"فقد ذهب . الرسول، والقرون الثلاثة التالية تقريبا
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تّهم النحاة أنّهم جعلوا التعدد مرة يعد سمة من سماتها، وشك في أكثر الظواهر اللهجية التركيبية ثبوتًا، وا

في الوجوه خلافات لهجية، ثم شك في سلامة حواس اللغويين في كلّ ما سمعوه من الأعـراب معربـا،   

واتّهمهم بتحريف النصوص وتعديل النظام التركيبي للسمات اللهجية في الكلام الذي كـان يسـمع مـن    

 ة الفصـيحة فقـط  "النحاة الأعراب، كي تتّسق مع قواعدهم، وأفتى بأنجد في اللغة الأدبياهتموا بما و" 

، وأنّهم افترضوا تراكيب لمعالجة الألفاظ، ولم يلتفت إلى القواعد النحويـة  )35، صفحة 2002رابين، (

التي تنعدم أدلّتها من لغة الشعر أو القرآن الكريم، سواء أكانت من الوجوه اللهجية أم من القواعد الكليـة  

  . )346-345، الصفحات 2020رباع، (

  ابينمنهج ر

في غير قليل من المناسبات أنّه اعتمد، بشكل رئيسي، في معالجته لتـراث العربيـة،   " رابين"لما صرح 

على استقراء التراث؛ فإن محمد رباع يذهب إلى أن اعتمـاده كـان بالدرجـة الأولـى علـى أوائـل       

رف عن إلمامه بالعديد فقد ع. المستشرقين ومصادرهم وموجهاتهم وآرائهم والمواد اللهجية التي جمعوها

من اللغات كالألمانية والعبرية والإنجليزية، الأمر الذي أعانه على الاطّـلاع الواسـع علـى دراسـات     

المستشرقين المختلفة، والبناء عليها، أما الفارق بينه وبين من سبقه من المستشرقين، فهو فـي علاجـه   

واهر اللهجية المتفرقة من الشرق والغرب، ودراسـتها  للمواد اللهجية؛ فبينما عكف هؤلاء على جمع الظ

على جمع ما سـبقه مـن   " رابين"في سياقها الصوتي، وما يمازجها من مقارنات سامية أو عامية، عمل 

ا في الجوانب المتعلّقة بلغته الأمة، وأضاف إليها، وخصوصة ومقارنات سامية -تفسيرات صوتيالعبري- 

، 2020ربـاع،  (لنظرة ترمي إلى إثبات مقولة الازدواج، وتدفع بها نحـو الأمـام   وبالتالي، إخضاعها 

يحتلّ مكانة مرموقة " رابين"، ولعلّ هذا الفارق، هو ما جعل )358، 323-322، 193-192الصفحات 

  . لدى جلّ الباحثين الغربيين
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رائدا في قد أصبح، في نظر البعض، مرجعا لا يستغنى عنه في الدرس اللغوي، لكونه " رابين"فإذا كان 

اطّلاعه علـى  ، ولسعة )5، صفحة 1987فريستيغ، (الفروق بين لهجات عربية ما قبل الفتوحات رصد 

، وشـمولها،  "اللهجات العربية الغربيـة القديمـة  "كتب التراث وغزارة المعلومات التي وردت في كتابه 

وإحاطتها، والدقّة في قراءة النصوص اللغوية، مع قدرة واضحة على التحليل، واستخلاص النتـائج؛ إذ  

حتى يمكن اعتبار الكتاب مرجعا فـي  "ي التحليل والتعليل والمقارنة وأمانة النقل امتاز الكتاب ببساطة ف

بابه، فلا تكاد تجد دراسة لغوية حديثة عن اللهجات العربية القديمة تخلو من إشارة أو إحالة أو اقتبـاس  

المآخذ فإن هناك العديد من  ،)446، صفحة 2020رباع،  ؛13، صفحة 2002رابين، ( "منه أو تضمين

علـى  " رابـين "؛ إذ دأب )252-247، الصـفحات  2020رباع، ( على منهجه في نظر البعض الأخر

التشكيك في كلّ ما صدر عن القدماء، وبالغ في تشويهه، علما بأنّه اعتمد عليه اعتمادا كليا، حتى جعـل  

  . فض نسبة لهجة ما أو الإقرار بهامن الشعر والقرآن معيارا لر

في أثناء معالجته للمواضـيع المختلفـة وتوثيقـه     -ولعلّ قلّة معرفته عن اللهجات القديمة هي ما جعلته

يرجع إلى المراجع الحديثة، أما المراجع التراثية التي أحال إليها، فكانت معجمية في  -النصوص القديمة

وكلّ ما نعرفه عن تلك اللهجـات القديمـة،   : "بنفسه" رابين"رباع، ويؤكّده المقام الأول، كما يشير محمد 

هي معلومات شحيحة حفظت في المعاجم، وكتب النحو، وتفسير القرآن الكـريم، وتفسـير الأشـعار،    

وجميع هذه الكتب كانت قد أُلّفت في فترة كانت فيها معظم اللهجات قد اختفت من الكلام الحـي، وفـي   

وينبغي أن نشير هنـا  ، )122-123' עמ، 1999، רבין( "، طرأ تزييف في رواية الأشياءأحيان كثيرة

 معلوماته كذلك حول النقـوش المختلفـة  " رابين"إلى أن ة إلى شحעמ، 1992، רבין( قد أشار غير مر '

وليس في أيدينا نصـوص منسـوبة للهجـة    : "وإلى قلّة النصوص المنسوبة للهجة معينة ،)111-113

 ،)113' עמ، 1992، שמיות שפות، רבין( "معينة، خلاف بعض الأمثلة لجمل في أبحاث اللغويين تلـك 

-561، الصـفحات  1957حاييم، ( وكذلك إلى ضحالة معرفته باللّغات القديمة لجنوب الجزيرة العربية

، وإلى معرفته الصفرية باللغـة  )20-19، الصفحات 2014فوك،  ؛35، صفحة 2000المزيني،  ؛583
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، )33-32، الصـفحات  2000المزينـي،   ؛583-561، الصـفحات  1957حـاييم،  (القديمة واللهجات 

أن يبني على ما كان محاطًا بكلّ هذه الضبابية وعـدم تـوفّره علـى    " رابين"وبالتالي، كيف يمكن لـ 

  النصوص والدلائل الكافية الشافية؟ 

 لجأ إلى المبالغة في تقليل ما كثرت شواهده، والتشكيك فيه، في الوقت الذي " رابين"إضافة إلى ذلك، فإن

متّكئًا على نصوص يغلب عليها الشذوذ، ومن ثم مقارنة أية سمة لهجية أفحش في تكثير الشواهد القليلة، 

مع ما يقابلها في اللغات السامية والنقوش، واعتبارها سمة ثابتة من وقائع الحياة اليومية فيما لو وافقـت  

 ـ    ة، وبالتالي، عرض ذلـك علـى اللهجـات العاميات ذات العلاقة والاحتكاك باللهجات الغربية السامي

المعاصرة، منطلقًا من سحب واقع اللغة المعاصر على ما كان عليه في العصور السابقة، ومـن قاعـدة   

توجب على كلّ سمة لهجية يتراءى ظلّها الآن في لهجة معاصرة، أن تكون قد كانت عند واحـدة مـن   

ت أو سكنت في هذا المكان، أو كانت على علاقة منذ زمن الجاهليمـا  القبائل التي قد مرة الأول، أو رب

ولعـلّ  . )249، صفحة 2020رباع، (ارتحل بعض الناطقين بها ذات يوم إلى موطن اللهجة المعاصرة 

إلّا وصـفًا  " اللهجات العربية الغربية القديمة"لم يقدم في كتابه " رابين"لقول بأن إلى ا" زويتلر"هذا ما دعا 

للوضع اللهجي وأهميته للعربية الفصحى من زاوية تزامنية أساسا، وهو بـالطبع، تنـاول أملتـه فـي     

أن نتعـرف   -إن لم يكن ذلـك مسـتحيلًا   -الأغلب، طبيعة المصادر نفسها، ويصعب في هذه الظروف

تكلّم العربـي فـي   ، وأن نحددها تعاقبيّا من وجهة نظر الم"قديمة"عناصر اللغة التي يمكن وصفها بأنّها 

  . )271، صفحة 2000المزيني، ( زمن محمد مثلا
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  الفصل الثالث

 بلاو) جاشوا(صورة العربية لدى يهوشع

  تمهيد

وتقسيمه لتاريخ اللغة العربية، بداية من العربية القديمة، ثم " بلاو"يتناول هذا الفصل من الدراسة تصور 

مرحلة ما قبل الفصحى، ثم الفصحى، فالعربية المولّدة التي منها انبثقت العربيـة الوسـيطة بتنوعاتهـا    

 ة، ثمة المسيحية، والعربية اليهوديـا  المختلفة، كالعربية الحديثة، علمة النموذجياللهجات الحديثة، والعربي

، وكـذلك  "يوهان فـوك "بأن مثل هذا التصور يبدو قريبا من رؤية عدد من المستشرقين، أمثال الألماني 

  . من الرؤية العربية القديمة لهذا التاريخ

احل تطورها، فقد ارتـأت هـذه   ولما كان هناك اختلاف كبير بين الباحثين في تاريخ اللغة العربية ومر

، وإن كان كلا البـاحثين يهـوديين،   "رابين"الدراسة أن تتناول رؤية مغايرة في كثير من جوانبها لرؤية 

، مما يترك الباب مفتوحا أمام العديد من التساؤلات )الجامعة العبرية في القدس(وعملا في نفس الجامعة 

  . ف، ومن ثم النتائج المترتّبة على ذلكحول الأسباب التي تقف خلف هذا الاختلا

  النشأة والدراسة

 )Joshua( Yehoshua )1919-2020( Yehoshua Blau בלאו יהושעبـلاو  ) جاشـوا (يهوشع 

يهودي، عمل أستاذًا في قسم اللغـة العربيـة   مستشرق  :)2023، בלאו יהושע ؛2023، בלאו יהושע(

وشغل منصب الرئيس الثالث لمجمع اللغة العبرية، وكان عضوا وآدابها في الجامعة العبرية في القدس، 

، "روتشـيلد "شرفيّا في المجمع البريطاني، وعضو المجمع القومي الإسرائيلي للعلوم، حاز على جـائزة  

كمـا   ،1"أكبر باحث للعربية اليهودية في العصور الوسـطى "، ويعد )1985(وعلى جائزة إسرائيل لعام 

  . "حاجاي بن شماي"وصفه تلميذه 

                                                           

 . 2020-10-21من أقوال حاجاي بن شماي في جنازة بلاو  1



74 

في ترانسيلفانيا، لأسرة متدينة، كان والـده تـاجرا   ) كولوجفار، كلاوسنبرغ" (كلوج"في مدينة " بلاو"ولد 

وصحفيّا، انتقل مع عائلته إلى النمسا في سن الثانية عشرة، وعاشت الأسرة في مدينة بادن، ودرس فـي  

ثم انتقلت العائلة إلى فيينـا  . 1937بامتياز عام " البجروت"كلية خاصة وأنهى امتحـانات الثانوية العامة 

أخذ يدرس الحاخاميـة فـي مدرسـة خاصـة      هناكدراسته للّغة العربية في جامعة فيينا، و" بلاو"وبدأ 

 8بدأ غزو هتلر للنّمسا، وتمكّنت عائلته مـن مغـادرة النمسـا فـي      1938في آذار عام و .للحاخامات

في شمال إيطاليا، وبعد " ترييستي"جوازات سفر رومانية، ثم وصلت إلى مدينة بمساعدة  1938حزيران 

  . ، واستقرت العائلة في تل أبيب1938شهر ونصف انتقل مع أسرته إلى فلسطين عام 

العبرية والعربية دراسة ذاتية، ثـم التحـق   : ، ودرس اللغتين"التلمود"أولاً دروسا خاصة في " بلاو"تلقى 

حصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابهـا كموضـوع    1942وفي عام . ة العبريةبالجامع

عمل مدرسا في المدارس الثانوية بـين السـنوات   . رئيسي، وفي الكتاب المقدس والعبرية كمواد ثانوية

" بعنـوان   نال شهادة الدكتوراه من الجامعة العبرية، وكانت رسـالته  1950، وفي عام 1942-1955

، بإشراف ديفيد تسفي "قواعد نحو العربية اليهودية في العصور الوسطى استنادا إلى نصوص غير أدبية

عمل محاضـرا للّغـة   1956وفي عام . جاكوب بولوتسكي في قسم اللسانيات"تتلمذ أيضا على ، وبنعط

غة العربية وآدابها في الجامعـة  التحق بقسم الل 1957العبرية والساميات في جامعة تل أبيب، وفي عام 

  . 1987العبرية، ودرس هناك حتى تقاعده عام 

، بعد ذلك استمر في الخدمـة  "كيبوتس رمات راحيل"في معارك القدس و 1948في حرب " بلاو"شارك 

 .)גרינווד( في جهاز المخابرات، في نفس الوقت الذي تطور فيه باحثا لامعا في اللغة العربية

" كاليفورنيـا "في تل أبيب، وجامعة " بار إيلان"لاو أستاذًا زائرا في العديد من الجامعات؛ جامعة عمل ب

، وجامعـة  "كيب تاون"، وجامعة "نيويورك"وجامعة  ،في لوس أنجلوس" كاليفورنيا"في بيركلي، وجامعة 

  . وغيرها" هارفارد"
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  الجوائز والأوسمة

 عـام " إسرائيل"جائزة و ،1980عام  "بن تسفي"جائزة : العديد من الجوائز، ومن بينهابلاو على "حصل 

  من الأكاديميـة المجريـة للعلـوم عـام    " فيلهلم باتشر"، ووسام 1992عام " جائزة روتشيلد"، و1985

  ، ودكتـوراه فخريـة   2000، من جمعية الشرق الألمـاني عـام   "مارك ليدزبارسكي"، ووسام 1999 

عـام  " عزيزي القدس"عام، ووسام 2001، باريس )إينالكو(عهد الوطني للغات والثقافات الشرقية من الم

  ، وجـائزة جمعيـة   2007من الجمعيـة الشـرقية الأمريكيـة عـام     " فرانز روزنتال"، وجائزة 2003

  )2023، בלאו יהושע ؛2023، בלאו יהושע( .2007المكتبات اليهودية عام 

  1آثاره

   :في مجالين رئيسيين" بلاو"أعمال تمحورت 

 .دراسة اللغة العربية الوسطى بشكل عام، والعربية اليهودية بشكل خاص  . أ

فقه اللغات السامية؛ وتركّز بحثه في هذا المجال بشكل أساسي بأصل وتطور لغة التوراة، إضـافة    . ب

الحديثـة ولغـة الحاخامـات    إلى ذلك، كتب العديد من الكتب والأبحاث في مجال اللغة العبريـة  

  .والآرامية

 عدة في العصور الوسطى علـى مسـتوى   " يهوشع بلاو"وية اليهوديمن كبار الباحثين في مجال العربي

العالم؛ فقد كانت اللغة العربية في العصور الوسطى، إلى جانب اللغة العبرية لغة الثقافة لدى اليهود فـي  

ـة   البلدان الناطقة باللغة العربية الراقية باللغـة العربية العديد من الأعمال الأدبية، وكتبت النخبة اليهودي

  . اليهودية

   

                                                           

ــر 1 ــتزادة ينظ  יהושע، https://www.hamichlol.org.il(، )2023، בלאו יהושע، /https://he.wikipedia.org/wiki(: للاس
  .)2023، בלאו
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  : في العربية اليهودية والعربية المسيحية" بلاو"ومن أهم ما كتب 

النحـو فـي   : أصدر كتابا بعنـوان  1960وفي عام . النحو في اللهجة العربية في منطقة بير زيت •

 Syntax des palästinensischen". اللهجـة العربيـة الإسـرائيلية لمزارعـي بيـر زيـت      

Bauerndialektes von Bir-Zeit: auf Grund der Volkserzählungen aus Palästina 

von Hans Schmidt und Paul Kahle/ Joshua Blau; Walldorf-Hessen 1960  
وهـو  . הביניים ימי של היהודית-הערבית דקדוקقواعد العربية اليهودية في العصور الوسطى  •

، حيث يحلّل العناصر غير الكلاسيكية الموجودة في النصوص "بلاو"تعديل لأطروحة الدكتوراة لـ 

العربية اليهودية، بشكل أساسي من الثلث الأول من الألفية الثانية، وهي الفترة الكلاسـيكية للغـة   

 ". بنعط ديفيد تسفي"العربية اليهودية، حيث يواصل في تحليلاته مسار معلّمه 

: نشأة اللغة العربية اليهودية وخلفيتهـا اللغويـة  "، نُشر كتابه 1965في عام : نشأة العربية اليهودية •

 The Emergence and Linguistic ".دراسة في أصول اللغة العربية المولدة والعربية الوسطى

Background of Judaeo-Arabic: A Study of the Origins of Neo-Arabic and 

Middle-Arabic  ،   ـةـة واللغوية الثقافيالذي صدر في ثلاث طبعات، وفيه يصف الكاتب الخلفي

ة بشكل خاصوالعربية اليهودي التي نشأت منها اللغة العربية الوسطى بشكل عام. 

  "قواعـد العربيـة المسـيحية   "ظهـر كتابـه    67-1966في عام : قواعد اللغة العربية المسيحية •

A Grammar of Christian Arabic: Based mainly on South-Palestinian texts 

from the First Millennium" ةة من الألفية جنوبيإلى نصوص فلسطيني ويستند بشكل أساسي ،

يصف هذا الكتاب اللغة العربية الوسيطة في كتابات المسيحيين الأرثوذكس، والتي كُتبـت  ". الأولى

 .ديرة والمحفوظة في دير سانتا كاترينا في سيناءفي الغالب في الأ

 Studies in: ، تم نشر مجموعـة مقـالات بعنـوان   1988في عام : أبحاث في العربية الوسيطة •

Middle Arabic and its Judaeo-Arabic Variety" . عهاة الوسيطة وتنودراسات في العربي

جمعها في هذه المجموعة العربية اليهودية بشـكل   ، وتتناول المقالات التي تم"في العربية اليهودية
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سـيمون  "خاص والعربية الوسيطة بشكل عام، بما في ذلك ثلاثة مقالات مكتوبة بالشـراكة مـع   

 ". هوبكنز

 A Handbook of Early Middle، نشر كتابه 2002في عام  :دليل اللهجات العربية الوسيطة •

Arabic "ة الوسيطة المبكّرةلأنـواع اللغـة   ". دليل اللغة العربي يحتوي الكتاب على وصف نحوي

العربية الوسيطة في النصف الثاني من الألفية الأولى، وقاموس يضم جميع الكلمات الـواردة فـي   

 .الكتاب

 מימי יהודיים-ערביים לטקסטים מילוןقاموس للنصوص العربية اليهودية في العصور الوسطى  •

 . הביניים

 The Beginnings of the Arabic Diglossia: a Studyنشأة الازدواجية في اللغة العربيـة   •

of the Origins of Neoarabic / 1977. 

 : أما في مجال اللغة العبرية، فقد كتب

  . A Grammer of Biblical Hebrewقواعد اللغة العبرية  •

 The Renaissance of Modern Hebrew and. نهضة اللغة العبرية واللغة العربية الأدبيـة  •

Modern Standard Arabic: Parallels and Differences in the Revival of Two 

Semitic Languages  

  On Polyphony in Biblical Hebrew )1982(تعدد الأصوات في العبرية التوراتية  •

 . ت في فقه اللغة العبريةدراسا •
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  "بلاو"العربية في تصور 

  ، أن يطرح تصورا لعائلة العربية مـن خـلال تقسـيمات متنوعـة، أهمهـا مـا يلـي       "بلاو"يحاول 

 (Blau, 1988, p. 255) : 

   .العربية القديمة .1

 . مرحلة ما قبل العربية الكلاسيكية .2

مرحلة العربية الكلاسيكية للعربية الأدبية، والتي جاءت في نهاية القرن الثامن الميلادي، وكانت قد  .3

 ،(Blau, 1988, p. 256) قُعدت على أيدي النحاة في البصرة والكوفة، وسميت العربية الفصـحى 

تبدو في مواضع كثيرة لغة مختلفة؛ ذلك لأن الأعمـال المكتوبـة    حيث كانت المادة اللغوية الأولى

بعربية ما قبل الفصحى كانت متأثّرة بالمؤلّفين القدماء، علما بأن الحد الفاصل بين العربية الفصحى 

  ، وأن "بـلاو "كمـا يشـير    ،(Blau, 1988, p. 256) وعربية ما قبل الفصـحى غيـر واضـح   

 اللهجات كانت قريبة من بعضها بعضا من حيث المبنى؛ فقد كانـت لغـات ذات نزعـة تركيبيـة    

(Blau, 1977, pp. 175-202)   ة ما قبـل الفصـحىة خالصة، تبدو عربيفمن وجهة نظر لغوي ،

 . عربية قديمة، وهي متعارضة مع البنية العربية الموجودة نوعا لغويّا، يمكن أن يسمى

 : مرحلة العربية المولّدة؛ والتي منها تتفرع .4

 اللهجات العربية الحديثة   . أ

 :عربية وسيطة أدبية نموذجية، ومنها تتفرع  . ب

 . العربية اليهودية •

 . العربية المسيحية •

 (Blau, 1988, p. 258): العربية الوسيطة، ومنها تتفرع  . ت

 .خليط من العربية الوسيطة والعربية الفصحى •

 . عربية وسيطة شبه فصيحة •
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 . نوع من العربية الوسيطة المفصحة •

تختلفـان كـلّ    في هذا يذهب إلى تقسيم التاريخ اللغوي إلى مرحلتين أساسـيتين " بلاو"ومن الواضح أن 

 : ختلاف الواحدة عن الأخرىالا

مرحلة العربية القديمة؛ وتمتاز بالنمط التأليفي الموسوم بعدد من الوحدات الصرفية المقيدة، ومنهـا    . أ

 . (Blau, 2003, p. 111) النهايات الإعرابية التي ما زالت موجودة في الفصحى

مرحلة العربية المولّدة، التي تمتاز بالنمط التحليلي، والذي يشتمل على عدد قليـل مـن الوحـدات      . ب

 . (Blau, 2003, p. 111)الصرفية المقيدة، وليس فيه نهايات إعرابية 

يفرق في تقسيماته بين العربية القديمـة  ثم أن كلا المرحلتين تنقسمان إلى مراحل ثانوية أخرى؛ فهو لا 

، 1العربية اليهودية، والعربية المسـيحية،  : والوسيطة والمولّدة فحسب، بل يضيف تنوعات أخرى، منها

ثم أن العربية الوسيطة لديه، تنقسم إلى عربية وسيطة عامية خالصة، وعربية وسيطة أدبية نموذجيـة،  

ية وسيطة مفصحة، ونوع منها شبه فصيح، ونوع تمتزج فيه العربية الفصـحى  ويقسمها أحيانا إلى عرب

  : التاليالشكل والعربية الوسيطة، كما في 

   

                                                           

 .يعدها بلاو أنواعا من العربية المولدة 1
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 العربية القديمة 

كثيرة قـد   أن المعلومات المتوفرة عن العربية القديمة محدودة؛ فبالرغم من أن هناك نقوشًا" بلاو"يقرر 

، ومن خلالها يمكـن أن  1)16' עמ، 2017، בלאו( حفظت، إلّا أنّها كانت قصيرة، وكان محتواها محددا

، القريبة من اللغة الفصـحى،  "العربية الشمالية"نتبين أن لغتها هي اللغة العربية القديمة، ولكنّها فرع من 

اختفاء التنوين من هذه النقوش، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الفرضية القائلة بـأن علامـات   وقد برز 

العربيـة الشـمالية،   ف. )15-16' עמ، 2017، בלאו( الإعراب قد اختفت هي أيضا، وتم التخلّص منها

، مضيفًا أن القـرب بينهـا وبـين    "بلاو"، كما يشير "الجزيرة العربيةاللغات الجنوبية لشبه "تختلف عن 

في سـفر التكـوين   " سام"وقد انعكس ذلك في تاريخ أبناء ، )16' עמ، 2017، בלאו( العبرية بارز جدا

 . 2)ך"תנ( )16-27: 11(

العامية في مكّة كانـت  التركيبي؛ ف/ بميل نحو النوع التأليفي -"بلاو"كما يذهب  -القديمة تتميزفالعربية 

تنتسب، هي والنوع الأدبي منها أيضا، إلى نمط اللغة العربية القديمة التي كان يتكلّمهـا النبـي محمـد    

هجات العربية، ولم يكونوا أن يكون الشعراء الذين يتكلّمون الل -في رأيه -؛ إذ من غير المتصورصلى الله عليه وسلم

يعرفون نحو العربية النموذجية، قادرين على نظم الشعر العربي النموذجي من غيـر أن تظهـر فيـه    

الخصائص التي تنتسب إلى اللهجات العربية، أو أن يكون هذا الشعر خاليا من التصـحيحات الوهميـة   

 -ن كانت صعوبة إنشاء النثر العربي النمـوذجي كما يمكن أن نقول الشيء نفسه عن القرآن الكريم، وإ"

-Blau, 1977, pp. 175( "أقل من الصعوبة التي تكتنف نظم الشعر العربي النموذجي -بطبيعة الحال

  فيصـور لغـة مكّـة، لأنّـه لـم       -"بـلاو "حسب  -أما القرآن الكريم. )Blau, 1986, p. 41؛ 202

 يكشف عن بعض الخصائص التي كانت تتّصف بها تلـك اللغـة   يتعرض للتغيير اللغوي؛ وبالتالي، فإنه

)Blau, 1977, pp. 175-202 207-206، الصفحات 2000المزيني، ؛ .(  
                                                           

  . الثمودية، اللحيانية، الصفائية، والحسائية: تقسم النقوش العربية القديمة إلى أربع مجموعات 1
وعاش عابر اربعـا و ثلاثـين   .. "16:פָּלֶג-אֶת، וַיּוֹלֶד؛ שָׁנָה וּשְׁלֹשִׁים yרְבַּע، עֵבֶר-וַיְחִי טז: א"י" בראשית"ورد في سفر التكوين  2

 ". سنة و ولد فالج
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  : في بحث اللغة القديمة، فهي -"بلاو"حسب  -أما المصادر التي يعتمد عليها

دوِّن فقـط فـي القـرن    وقد وثّق هذا الشعر في نهاية القرن الخامس، ولكنّه : شعر ما قبل الإسلام  . أ

مسألة النحل والتزييف التـي طالـت الشـعر القـديم؛     " بلاو"ولا ينفي . الثامن على يد علماء اللغة

إلّا أن نواة الشعر المتّفق على أنّها قد  -كما يؤكّد -وبالرغم من أن هناك الكثير من الشعر المزيف

 . (Blau, 1988, p. 256) أُلّفت قبل الإسلام، هي حقًّا أصلية وحقيقية

بعض الشكوك، وخاصة فيما يتعلّق بالخطابـة   -قبل الإسلام -والتي تثير أصولها: المادة القصصية  . ب

التي كانت تمجد أبطال ما قبل الإسلام، ومقابل ذلك، فإن قصص أيام العرب التي تحكي قصـص  

انعكاس الأسلوب  أنّه، وبالرغم من" بلاو"على درجة من الأهمية، ويؤكّد الحروب بين القبائل، هي 

  )19' עמ، 2017، בלאו( القديم في الشعر، إلّا أن هناك تشابها كبيرا بين لغة الشعر ولغة النثر

، "بـلاو "، كما يذهب 1الوعاظ والكهانيواصل القرآن الكريم، بشكل جزئي، أسلوب : القرآن الكريم  . ت

أن القرآن جاء في الأصـل  " فولرز"مشيرا إلى الخلافات العميقة حول لغة القرآن الكريم؛ إذ ادعى 

، 2017، בלאו( باللغة العامية، وتمت معالجتها وصياغتها كلغة بدوية، أي كما هي اللغة الفصحى

في بحثه الذي يدحض فيه فرضيات " نولدكه"؛ إذ يقف إلى جانب "بلاو"، وهو ما يعارضه )19' עמ

، 2000المزينـي،  ( فـي ذل  ])يقصـد نولـدك  ( وبرأيي أنّه كان على صـواب : "يقول؛ ف"فولرز"

مشـيرا إلـى أن    )19' עמ، 2017، בלאו ؛Blau, 1977, pp. 175-202؛ 206-205الصفحات 

  . هذا الخلاف بين الباحثين ما زال مستمرّا حتى يومنا هذا

ظريات كانت قد طُرحت حول مكانة لغة القرآن وتعريفهـا؛ فقـد   ومن نافل القول أن هناك العديد من الن

ذهب بعض الدارسين إلى أنّها لهجة قريش، بينما يعتبرها آخرون تنوعا ممتدا علـى أسـاس اللهجـة    
                                                           

 :، ضـمن كتـاب  "العربية: "مايكل زويتلر، التقليد الشفهي للشعر العربي القديم، الفصل الثالث: قارن بين ما جاء هنا وبين ما جاء في 1
 )88، صفحة 2009رودي، (: كذلك قارن بين ما جاء هنا، وبين ما جاء في. )382-374، 340-339، الصفحات 2000المزيني، (

  . الفصحى في هذا الفصل من الدراسة/ عنوان العربية الكلاسيكية: ينظر
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حجازية، ويشير آخرون إلى أن بعض مكونات الأصناف العربية الشرقية المرموقة كانت في الـنص  ال

ومهما كانت أصولها؛ فقد أصبحت اللغة العربية القرآن، في وقت قصير جـدا، نموذجـا   . القرآن أيضا

أن غزارة " بلاو"ويؤكّد . هذا مرجعيا بلا منازع للّغة العربية الجيدة، ولا يزال هذا هو الحال حتى يومنا

الدراسات حول خصائص القرآن اللغوية، ونشوء النظريات المختلفة؛ تعود لمركزية القـرآن الكـريم،   

بـالنمط الـذي يميـز    " أُلّف"والتي فيها يزعم أن القرآن " بول كالة"التي أحياها " فولرز"ويصف نظرية 

المزينـي،  ؛ Blau, 1977, pp. 175-202( "متطرفة"وذجية بأنّها اللهجات العربية، بدلًا من العربية النم

، "بروكلمـان "، و"نولدكـه "مشيرا إلى أن ، )25، صفحة 2017، בלאו؛ 206-205، الصفحات 2000

القـرآن  ، قد برهنوا بشكل واضح جدا، علـى أن الـنص   1 )6-3، الصفحات 1980فوك، ( وغيرهما

المجرد من الحركات فيه من البرهان على وجود الإعراب، من جهة، كما أن حالات الشذوذ في كتابـة  

المزينـي،  ( أن هذا النص لم يتعـرض لأي تغييـر   -من جهة ثانية -النص المجرد من الحركات تبين

لهمز في القرآن من خلال معالجة ا(فإنّنا نعرف " Blau, 1977, pp. 175-202)؛ 205، صفحة 2000

أن هذا النص قد أصبح مقدسا منذ نزوله، ولا يمكن أن يكون مصححا علـى أيـدي اللغـويين؛    ) الكريم

فالاختلافات بين العربية القديمة والعربية المولّدة ليست محدودة بالنهايات الإعرابية فقط؛ إنّها في عمـق  

إلى أن القرآن يصور " بلاو"ويذهب . (Blau, 1986, p. 41) "اللغة، ولا يمكن لعلماء اللغة أن يغيروها

بما أن النص القرآن لم يتعرض للتغيير اللغوي، فإنّه يكشف عن بعض الخصائص التي كانت "لغة مكة 

، فهو ينظر إلى اللغة المنطوقة Blau, 1977, pp. 207-208) ؛2000المزيني، ( "تتّصف بها لغة مكّة

المزينـي،  (" وهي التي تشفّ عنها لغة القرآن الكريم، على أنّها تنتمي إلى نمط العربية القديمة"في مكة 

وهو هنا لا يذهب إلى التماثل بين لغة مكّة ولغة القرآن فحسب، بـل   ،Blau, 1977, p. 229) ؛2000

                                                           

  . حيث يعرض آراء الباحثين والمستشرقين المختلفة حول لغة القرآن 1
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وهذا في حد ذاتـه نفـي صـريح     العربية القديمة ضئيلة جدا،يؤكّد أن الفروق بين اللهجات وبين اللغة 

 . 1الفترة لظاهرة الازدواجية كما حاول البعض جعلها حقيقة واقعة في تلك

، والغياب الكامل لملامـح الـنمط   2أن خلو القرآن خلوّا تامّا من خصائص العربية المولّدة" بلاو"ويؤكد 

الوهمية، تحتّم وجود وضع لغوي لا يمكن أن تكون فيه فوارق كبيرة بين التحليلي، وغياب التصحيحات 

؛ Blau, 1981, pp. 18-19, 24-25؛  (Blau, 1977, pp. 175-202 اللغة الأدبية واللغة المحكيـة 

لو لم تكن عامية مكّة قبل الإسـلام تتّصـل   "أنّه : ، مشيرا إلى)209-208، الصفحات 2000المزيني، 

بالبنية اللغوية المنتمية للعربية القديمة، لعثرنا في القرآن على حالات كثيرة من الانحرافات التي نجـدها  

، صـفحة  2000المزينـي،  ؛ (Blau, 1977, pp. 175-202" في الواقع في بعض القراءات القـرآن ة 

لا أرى أن القرآن قد خضع للتغيير من أجـل أن  ": "بلاو"وعليه، يقول . Blau, 1986, p. 41) ؛)206

  ،د من الحركات، أي الرسم العثمـانيالقرآن المكتوب المجر نص ة؛ ذلك أنة النموذجيينسجم مع العربي

لصـفحات  ، ا2000المزينـي،  ؛  (Blau, 1977, pp. 175-202"أُجلّ منزلةً مقدسة منذ وقت مبكّر جدا

  ، وهو ما يتبين مما حدث حين كانت هناك حاجة لإضافة رمز الهمزة، بـدلا مـن تغييـر    )206-207

النص المقدس، إضافة إلى المحافظة على بعض حالات الشذوذ عن العربية النموذجيـة المألوفـة فيـه    

Blau, 1977, pp. 175-202)  207-206، الصفحات 2000المزيني، ؛(.  

                                                           

ولا . يقم عند محمد ومعشره فرق هام بين لغة القرآن ولغة العرب، أي قبائـل البـدو  الذي يذهب إلى أنّه لم " فوك"و" بلاو"قارن بين  1
يمنع ذلك أنّه كانت هناك فروق بين لهجة مكّة ولهجات البادية، وبين هذه الأخيرة بعضها مع بعض؛ فهـا هـي ذي قواعـد رسـم     

د تحررت من تحقيق الهمز، كما أن لغة القرآن تختلف اختلافًا غير يسير عـن لغـة الشـعراء؛ فهـي     المصحف تدل على أن مكة ق
صورة فذّة لا يدانيها أثر لغوي في العربية على الإطلاق، وعلى أساس هذا الاختلاف بنى فولرز  -من حيث هي أثر لغوي -تعرض

حمد؛ يعني بلهجة مكّة الخالية من ظواهر الإعراب، وأنّه يدين بأسـلوبه الـذي   نظريته القائلة بأن القرآن كان في بادئ الأمر بلسان م
بـبعض الآيـات   " فوك"استشهد وقد . وصل إلينا، إلى تنقيح خاضع للقواعد التي اعتمدت في العربية على الأخص من حيث الإعراب

أَن اللَّه برِيء مـن  : "والآية). 28آية : سورة فاطر" (ن عباده الْعلَماءإِنَّما يخْشَى اللَّه م: "التي ستكون غامضة إذا لم تُعرب، نحو الآية
ولُهسرو ينشْرِك3آية : سورة التوبة" (الْم( ،"  نهفَأَتَم اتمبِكَل هبر يماهرتَلَىٰ إِباب إِذإِنِّي قَالَۖ و لُكاعا لِلنَّاسِ جامقَالَۖ  إِم مـي  نوتيذُر  ۖ

؛ فمثل مواقع الكلمات في هذه الآيات، كما يؤكّد، لا يمكن إلّا أن يكون في لغـة لا  )24آية : سورة البقرة" (الَ لَا ينَالُ عهدي الظَّالِمينقَ
 :ينظـر . (1)103: سورة النحل الآية" (يضاف إلى ذلك شهادة القرآن نفسه، وهٰذَا لِسان عربِى مبِين. يزال الإعراب فيها حيّا صحيحا

  ).)4-3، الصفحات 2014فوك، (
 . لتاريخ اللغة العربية؛ إذ يفرق تماما بين ما قبل المولّدة وما بعدها" بلاو"قارن بين ما جاء هنا، وبين تقسيم  2
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  الكلاسيكيةما قبل العربية 

حسـب   -ظهرت المادة اللغوية الأولى التي سبقت مرحلة العربية الفصحى في مواضع كثيـرة مختلفـة  

إذ إن الأعمال المكتوبة ؛ -حسب مصطلحاته -وهي التي يمكن وصفها بمرحلة ما قبل الفصحى -"بلاو"

أن الحد الفاصـل، بـين    -لفناكما أس -في هذه المرحلة كانت متأثّرة بالمؤلّفين القدماء، يضاف إلى ذلك

' עמ، 2017، בלאו؛ Blau, 1988, p. 255( العربية الفصحى، وعربية ما قبل الفصحى غير واضـح 

18-19 ،24-25 .(  

نوعا لغويا يمكـن أن يسـمى   : تبدو، من وجهة نظر لغوية -"بلاو"كما يظن  -فعربية ما قبل الفصحى

العربيـة  : 1العربية الموجودة؛ فالاختلاف واضح وبين بين النوعين؛ إذ تتعارض مع البنية "عربية قديمة"

  . (Blau, 1988, p. 255)القديمة والعربية المولّدة 

  الفصحى/ ية العربية الكلاسيك

منها اللهجـات  : لهجات مختلفة -وفقًا لما تشير إليه المصادر العربية -كان العرب في الجاهلية يتحدثون

الشرقية، التي انتشرت في منطقة الخليج العربي، وأخرى غربية تضم لهجات الحجاز، وبالإضافة إلـى  

  أنّـه لا  " بـلاو "ويـذهب  ". سيكيةالكلا"هذه اللهجات، فقد كانت هناك لغة شعرية، والتي يشار إليها بـ 

 يجب المبالغة في الفروقات بين لهجات القبائل، وحتى في الفروقات بـين اللغـة الفصـحى واللهجـات    

)Blau, 1981, p. 2 هذه اللهجات كانـت قريبـة مـن     ،)18-19,24-25' עמ، 2017، בלאו؛ إذ إن

؛ Blau, 1977, pp. 175-202( تأليفيـة / بعضها من حيث المبنى؛ فقد كانـت ذات نزعـة تركيبيـة   

بمعنى أنّها تدلّ على مصطلحات متعددة بكلمة واحدة، وتتشـابه فـي   ، )232، صفحة 2000المزيني، 

 .Blau, 1977, pp( فإن ذلك، يسهل عملية الانتقال من لهجة إلى أخرى: وعليه. تصريف الفعل والاسم

وهذا يعنـي  . )Blau, 1981, p. 2 ؛335-334، 195-194، الصفحات 2000المزيني، ؛ 175-202
                                                           

إلى تقسيم تاريخ العربية إلى مرحلتين أساسيتين، وكلتا المـرحلتين  " بلاو"القديمة والمولّدة هو الذي دفع : هذا الاختلاف بين العربيتين 1
 . تنقسمان إلى مراحل أخرى



86 

أيضا أنّها كانت وثيقة الصلة بالعربية الفصحى الكلاسيكية، مقابل اللهجات العربية الحضرية الوسـيطة  

التي يغلب عليها الطابع التحليلي (Blau, 1961, p. 225)1 . ترتيب " بلاو"ويشير الكلمات وحده إلى أن

؛ ويمكن للمرء أن يعترف من غير "ليس تأليفيا ولا تحليليّا  -الذي يحدد وظائف المكونات في جملة ما-

تردد بأن اللغات التحليلية تكشف بوضوح عن توجه واضح نحو التمييز بين الفاعل والمفعول المباشـر،  

فإن التلازم بين النمط اللغوي التحليلي والترتيـب  ومع ذلك، .. مثلًا، عن طريق الترتيب الثابت للكلمات

  . (Blau, p. 30) "الثابت لكلمات، ليس أمرا لازما بأي حال

هنا يلتقي تماما مع أقوال يوهان فوك من حيث عدم وجود فروقات بين اللهجـات  " بلاو"فما يذهب إليه 

الأخرى، كلغة الشعر ولغة الخطابة، وأن السامع لم يكن بحاجة إلى تعلّم حتى يـتمكّن  والأنواع اللغوية 

إن اللغة العربية كانت محصورة، من قبل، في الجزيرة العربية، وكان هنـاك  : من فهم هذه اللغة، فيقول

ا خطبـاء  إضافة إلى اللهجات بعض الأنواع اللغوية المشتركة، ومن أبرزها اللغة التي كـان يسـتخدمه  

القبائل في خطبهم، ولغة الشعر، وهما النوعان اللذان تطورا قبل الإسلام وتوسعا بتأثير اللغة التي أنزل 

بها القرآن الكريم، وكانت لغة الشعر قريبة من اللغة التي كانت تستعمل في الكـلام اليـومي، وكانـت    

على السامعين المرور بأي نـوع مـن   القصائد ما زالت تُرتجل في المناسبات، ولم يكن فهمها يفرض 

  . )63، صفحة 2000المزيني، ( التعليم المحدد

 ـ    أداة  يوينبغي الإشارة هنا إلى أن اللهجات العربية تشكّل جزءا لا يتجزأ مـن المركّـب اللغـوي، وه

عرب، وبالرغم من أنها تُدرس عادةً كظاهرة منفصلة، إلّـا  الاتّصال اليومية المفضلة لجميع المتحدثين ال

أنّه ربما ينبغي النظر إليها بطريقة أكثر شمولًا، جنبا إلى جنب مع اللغة العربية الفصحى الحديثة، وهـو  

  .)86-85، الصفحات 2000المزيني، ( في مسحه الكامل" هولز"الخطّ الذي اتّخذه 

                                                           

قبائل البدو، ولا يمنع لم يقم عند محمد ومعشره فرق هام بين لغة القرآن وبين لغة العرب أي : "3يوهان فوك، العربية، ص: قارن مع 1
  ". ذلك أنه كانت هناك فروق بين لهجة مكة ولهجات البادية، وبين هذه الأخيرة بعضها مع بعض
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فاللهجات العربية من حيث أصولها، كما تشير دائرة المعارف الإسلامية، تراوحت بين ثلاث نظريـات  

، وهـي  "الكويني"، وتنص على أن جميع اللهجات مشتقّة من "تشارلز فيرجسون"ويمثّلها : الأولى: رئيسة

ية الفصحى، والتي نشأت في المعسـكرات العسـكرية الأولـى قبـل     لغة قبلية تتعارض مع اللغة العرب

الفتوحات الكبرى للإسلام، وهذا من شأنه أن يفسر الاختلافات الهيكلية بين اللغـة العربيـة الفصـحى    

أن عملية اكتساب اللغة العربية من قبل عدد " فريستيغ"ففيها يقترح : أما الثانية. وجميع اللهجات العربية

ير من المتحدثين الأجانب هي أساس الاختزال الهيكلي الذي يشهد عليه العديد من اللهجـات، وتـرى   كب

، صـفحة  2000المزينـي،  ( نظرية ثالثة في اللهجات العربية التطور الطبيعي للّهجات العربية القديمة

86(.  

في كثير من أبحاثه، قد تحدث عن الفروقات الضئيلة بين اللهجات، وقربها من بعضها ، "بلاو"ولما كان 

  تأليفية؛ الأمر الذي كان يسـهل عمليـة الانتقـال مـن لهجـة      / بعضا، وأنّها كانت ذات نزعة تركيبية

فـي   أن ظهور نمط اللهجات العربية قد حدث عند القبائل التي أسـهمت  -كذلك -يرىإلى أخرى، فإنّه 

أن يتصور إمكانيـة أن يكـون متكلمـو     -كما يشير –ثقافة الشعر قبل الإسلام، ذلك لأنّه يصعب عليه 

على نظم الشعر باستخدام اللغـة   -دون مساعدة من النحو العربي النموذجي -اللهجات العربية قادرين 

 ربية التـي يقـال إنهـا لغـتهم الأم    العربية القديمة، وألّا يظهر في إنتاجهم ما يدلّ على أثر اللهجات الع

)Blau, 1977, pp. 175-202 اللهجـات  . )41، صفحة 2000المزيني، ؛ مضيفًا في موضع آخر أن

البدوية استمرت في انتمائها إلى النمط اللغوي للعربية القديمة في القرون الهجرية المبكّرة؛ ذلك أنّه مـن  

ت العربية نظم الشعر العربي الفصيح من غير أن يتأثّروا غير المتصور أيضا أن يستطيع متكلمو اللهجا

، الصـفحات  2000المزينـي،  ؛ Blau, 1977, pp. 175-202( باللهجات العربية التي كانت أمّا لهـم 

كانت قد اتسمت، فـي قـرون الهجـرة المبكـرة،      -" بلاو"كما يرى  -فاللهجات العربية ).229-230

اللهجات البدوية التي تنتمي إلى نمط العربية القديمـة، وإلـى اللهجـات    : لىبالانقسام الثنائي الأساسي إ

  ). 230-229، الصفحات 2000المزيني، ؛ Blau, 1977, pp. 175-202( الحضرية
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وبالرغم من التماثل البنيوي الأساسي بين اللهجات البدوية، والعاميات الحضرية، إلّا أن هنـاك تنوعـا   

فـي   -كمـا يـزعم   -النوعين؛ فمن غير الممكن الحديث عن لغة بدوية عامـة نشـأت   عظيما في كلا

معسكرات جيوش الفتح لكي تكون الأساس للعربية النموذجية المبكّرة، أو اللغة المشتركة، وهـي التـي   

  وقد انتصرت، بمرور الوقت، القـوى الجاذبـة؛   . يفترض أن تكون اللهجات الحضرية قد تفرعت عنها

  أي الانتحاء العام والاتصال المتبادل، لهذا، أصـبحت اللغـة المشـتركة للهجـات الحضـرية التـي       

  أخذت في التأثير المتزايد في العاميات البدوية، جزءا من التطور اللغـوي الـذي مـا يـزال مسـتمرا     

)Blau, 1977, pp. 175-202 230-229، الصفحات 2000المزيني، ؛( .  

الوثيقة بين العربية النموذجية التي تنتمي إلى النمط اللغوي للعربية القديمة، وبـين  وبالرغم من العلاقة 

إذ حافظـت العربيـة   اللهجات العربية، إلا أن هناك فوارق واضحة جدّا بين هذين النمطين اللغـويين؛  

لة، أما في المجال النموذجية على رصيد الأصوات الصامتة للّغة ما قبل السامية، بصورة تكاد تكون كام

التركيبي ـة : الصرفية القديمة واللهجات العربيفقد تقلّصت الاختلافات بين العربي )Blau, 1977, pp. 

، حتى وصلت إلى متوسط عام؛ ففي حين اتّصفت العربيـة  )229، صفحة 2000المزيني، ؛ 175-202

، نجـد أن  1)2000المزينـي،  (ي التركيبـي  القديمة بالميل بصورة متزايدة نحو الاتصاف بالنمط التأليف

؛ أي أنّها صارت تعتمد بشكل أقـلّ علـى   2)2000المزيني، (اللهجات العربية مالت إلى النمط التحليلي 

 . الصرفيات المتّصلة

": بـلاو "ويذهب ". الكلاسيكية"وإضافة إلى هذه اللهجات، كانت هناك لغة شعرية، والتي يشار إليها بـ 

إلى أن هذه اللغة الكلاسيكية الفصحى كانت بمثابة لغة راقية تشتمل على مفردات لغوية وسمات صوتية 

  . وصرفية وتركيبية لعدة لهجات قبلية

                                                           

 ). الترجمة الشائعة هي النمط التركيبي. (هو تضمين عدد من المفاهيم في كلمة واحدة: النمط التأليفي: نقلا عن كريتشمر 1

عمـر،  (: ينظر أيضا في. هو تجزئة الكلمة الواحدة بحسب المفاهيم التي تتضمنها إلى كلمات عدة: النمط التحليلي: نقلا عن كريتشمر 2
  )114، صفحة 1998
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وينبغي الإشارة هنا إلى أن الدارسين كانوا قد اختلفوا فيما إذا كانت هذه اللغة مشتقّة في الأصـل مـن   

، أم أنّها كانت لغة شـعرية منفصـلة عـن    )رسمية(معينة، أم كانت منذ البداية لغة للخاصة لهجة قبيلة 

) باستثناء اللغويين العرب القدماء ويوهان فـوك ( 1معظم العلماء"أن : إلى "زويتلر"اللهجات كلّها؛ فيذهب 

عربية، سواء أكان ذلك قبل  يجمعون الآن على أنّها لم تكن بصورتها هذه لغة يومية لأية مجموعة لغوية

  . )269، صفحة 2000المزيني، ( "الإسلام أم بعده

أدلّة يمكن أن تحلّ مسألة فيما إذا كانت العربيـة الفصـحى قـد     -كما يشير -، فليس بين يديه"بلاو"أما 

؛ إذ انتشر العرب، حتى القرن السابع، على 2"بين قبلية"نشأت بلغة قبيلة معينّة، أو كانت منذ بدايتها لغة 

مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية، يتحدثون بلهجات مختلفة تتّسم بوجود بعض المعجمية، وربمـا  

في ذلك الوقت، بعض الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية التي دخلتها مـن مختلـف اللهجـات    

منـذ نهايـة القـرن الخـامس     " بين قبليـة "، إلّا أن الأدلّة تشير إلى وجود لغة (Blau, 1981) العربية

اللغـة الشـعرية   "الميلادي، وتمثّل هذه اللغة أو الشكل اللغوي، الذي يوصف في كثير من الأحيان بأنّه 

وكلام الفصحاء والحكماء العـرب، وكـلام   أشعار أهل الجاهلية "، والتي يمكن أن نجدها في "المشتركة

البـاقلاني،  ( "الكهان وأهل الرجز والسجع والقصيد وغير ذلك من أنواع بلاغاتهم وصنوف فصـاحتهم 

  . )47م، صفحة 1986

، بأن "فوك"عن زعم  قد وقفا موقف الدفاع" هنري فليش"، إضافة إلى "بلاو"وينبغي الإشارة هنا، إلى أن 

 ة حتّى القرن الرابع الهجـريالإعراب كان في أوج ازدهاره في اللهجات البدوي /   ،العاشـر المـيلادي

ويعترفان، بل يجزمان بالطبيعة غير العامية للعربية الفصحى، ويؤكّدان عدم إمكان النظر إليها على أنّها 

" لغة بدوية مشـتركة "رفضا قاطعا وجود " بلاو"رفض ، وي"فوك"تتطابق مع أي لهجة محكية، كما ذهب 

  . (Blau, 1961, p. 255) بعد الفتوحات الإسلامية

                                                           

  . ل رابين في هذه الجزئيةانظر فص. ومن نافل القول هنا أن من بين هؤلاء الذين يتحدث عنهم زويتلر كان رابين 1
 . يقصد فيها بلاو اللغة المشتركة بين القبائل: بين القبلية 2
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  فـي القـرآن يبـين أن العربيـة الفصـحى لـم        1عدم وجود التصحيحات الوهمية"أن " بلاو"ويلاحظ 

؛ Blau, 1981, p. 2( ؛"عن اللغة التي كانت تُتكلم فـي مكـة   -في الأقلّ -تكن تختلف من حيث البنية

Blau, 1977, pp. 175-202 18-19' עמ، 2017، בלאו؛ 209-208، الصفحات 2000المزيني، ؛ ،

وهذا يعني أن العربية المنطوقة في مكة كانت لغة معربة أيضا؛ إذ لو لم تكن كذلك، لوجـب  ، )24-25

أن يظهر فيها عدد أكبر من الصيغ التي تصور غياب الإعراب، وهي الصيغ التي يمكن أن نجدها فـي  

جب أن ينظر إلـى  يرى بأن هذا الدليل لم يكن كافيا، ويزعم أنّه ي" زويتلر"ولكن . أقدم النصوص العربية

 -القرآن على أنّه يمثّل التدوين الدقيق، الذي استخدمت فيه وسائل الكتابة المتوفرة والكتّاب المتـوفرون 

للنصوص التي سمعها الناس مسبوكة باللغة المعربة التي يصاغ بها الشعر، وآمنوا بأنّها موحاة  -حينذاك

لتدوين واستقر بعد ذلك بصورة يمكن القول بأنّهـا  بصورة مباشرة من االله على رسوله، وقد أُنجز هذا ا

بلغت درجة عالية من الدقّة والحرص اللذين لم يطبقا على أي نص عربي، قبل القرآن أو بعـده، أمـا   

ندرة التصحيحات الوهمية في النص القرآن ودلالة كتابته على أن الإعراب كان موجودا، فلا تبين فـي  

 -وهو العربية المعربة على وجـه الدقّـة   -اب كانوا ناجحين في كتابة ما سمعوه فعلًاالواقع إلّا أن الكتّ

  . )338، صفحة 2000المزيني، (وذلك في الحدود التي سمح بها الخطّ الذي أسس لكتابة العامية 

ولتأكيد رأيه الذي يقضي بأنّه لا يمكن أن تكون اللهجة التي كان الرسول يتكلّمها بعيدة جدّا عن العربيـة  

لا يستطيع المرء الزعم بأن محمدا كان يقلّد لغة الكهان، بصـورة دقيقـة جعلتـه لا    : "الفصحى، يقول

فإنه لم يكن ينتمي إلى طائفتهم،  -لكهانوإن تأثّر با -ينحرف كثيرا عن العربية الفصحى؛ ذلك أن محمدا

ففي رواية موقوفة عند ابن سعد عن عروة بن الزبير، يقول النبي محمد "بل كان يخاف أن يكون كاهنًا 

، صفحة 2009رودي، ( "إني لأرى نورا وأسمع صوتًا، وأخشى أن أكون كاهنًا: لزوجته خديجة صلى الله عليه وسلم

 . Blau, 1977, pp. 175-202)؛ 206-205، الصفحات 2000المزيني، ؛ 88

                                                           

1 Pseudo-Correction ة، أو التصحيحات الخاطئةالتصحيح الزائـد "هي نوع من : التصحيحات الوهمي" Hypercorrection   كمـا
يظهر من خلال ترجمة المصطلحين لدى رمزي البعلبكي، وهي محاولة واعية يقوم بها المتكلم لمحاكاة اللغـة النموذجيـة أو اللغـة    

   )408صفحة  ،1990البعلبكي، (: ينظر في. (الغالبة أو اللغة الثانية تفضي إلى صيغة غير صحيحة تسمى صيغة التصحيح الزائد
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إلى أن اللغة بلغت مرحلة جوهرية في تحقّقها في القرنين التاسع والعاشر، وأن مصطلح " فيشر"ويذهب 

لم يكتسب معناه إلّا في هذا الوقت، وهو ما يوافق في العربية المصـطلح العربـي   " العربية الكلاسيكية"

، تعني ببساطة الناطق بالعربية، علـى العكـس مـن    )من قبل(" فصيح"؛ إذ كانت كلمة "اللغة الفصحى"

  . )433ت، صفحة .فيشر، د( الأعجمي، وهو الذي لا يستطيع أن يتحدث بالعربية

ؤشر لا ينظر إلى العربية الكلاسيكية على أنّها تمثّل مرحلة من مراحل تاريخ العربية، بل هي م" فيشر"و

 -كما يقـول  -لواقع اجتماعي لغوي؛ فنشوء الأنظمة المدرسية النحوية، أي النحو العربي، يعطينا الحقّ

في أن نعتبر اللغة العربية، ابتداء من شواهدها النصية القديمة كالشعر العربي القـديم، وحتـى ظهـور    

" العربية الكلاسيكية"وأن نطلق عليها اسم  مرحلة متأخّرة، وهي العربية المكتوبة المعاصرة، لغة واحدة،

على أنّه مصطلح دالّ " العربية الكلاسيكية"فلا يجب أن ينظر إلى مصطلح . )432ت، صفحة .فيشر، د(

لغوي ة 1على تاريخ اللغة، بل يجب النظر إليه بوصفه إشارة إلى واقع اجتماعيوفي مقابل اللغة العربي ،

الكلاسيكية، تقف جميع الأشكال الأخرى للعربية بوصفها لهجات دارجة، ولا يسري هـذا الفهـم علـى    

  .)432ت، صفحة .فيشر، د(العاميات العربية فحسب، وإنّما أيضا على ما يسمى بالعربية المتوسطة 

كان في النصف الثاني من القرن الثـامن المـيلادي؛ إذ ظهـر    " فيشر"ن الحد الفاصل، لدى ومن ثم، فإ

في مرحلة هي الحـد  ) م796 - 765(وضع كتاب سيبويه "التأثير المعياري للمدارس النحوية العربية، و

رب تعلّموا طـرق  بين مرحلتين، وقد أصبحت العربية لغة الثقافة في العالم الإسلامي، حتى أن غير الع

استخدامها، وقد أسهموا إسهاما جوهريا في تحقيق وحدة اللغة التي أرسى دعائمها النحـاة، فقـد كـانوا    

  . )433ت، صفحة .فيشر، د(" يكتبون متحررين من التأثّر بعوالق الأشكال اللغوية الدارجة

                                                           

إذ ينفي بأن تكون الكلاسيكية مرحلة من مراحل تاريخ العربية، بل هي نتاج واقع اجتماعي لغوي، بينمـا  : هنا" فيشر"قارن بين أقوال  1
  .مرحلة من مراحل تاريخ العربية" بلاو"يعتبرها 
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  العربية المولّدة 

 ل الهجـرية المولّدة في أواخر القرن الأوبميلهـا إلـى   وامتـازت   -"بـلاو "حسـب   -ظهرت العربي  

 النوع التحليلي، الذي يشتمل على عدد قليل من الوحدات الصرفية المقيدة، وليس فيها نهايـات إعرابيـة  

(Blau, 2003, p. 111) ،الثغرة، ومن ثم ا يسدة الوسيطة تشكّل جسرالعربي ة  فإنالموجودة بين العربي

  القديمة والعربية المولّدة؛ أي ذلك التنوع الذي كُتبت فيه نصوص تحتوي على سـمات لغويـة تنتمـي    

وسمات مـن العربيـة المولّـدة، وملامـح ذات     ) الفصحى وما بعد الكلاسيكية(إلى العربية الكلاسيكية 

 ، علما بأن حجم هذه العناصر يختلف من نـص إلـى آخـر   (Blau, 2003, p. 111) ح الزائدالتصحي

(Blau, 2003, p. 117) .  

  ليسـت بـذات فـروق   من أن العرب في الجاهلية كانوا يتحدثون بلهجات  -كما أسلفنا -"بلاو"وينطلق 

المزينـي،  ؛ Blau, 1981, p. 2( بينها، بل كانت قريبة الواحدة منها للأخرى، ويسهل الانتقال بينهـا  

  ؛335-334، الصــفحات 2000المزينــي، ؛ Blau, 1981, p. 2؛ 195-194، الصــفحات 2000

Blau, 1977, pp. 175-202 ة، ، يضاف إليها اللغة الك)24-25، 18-19' עמ، 2017، בלאו؛لاسيكي

وكانت حتى بداية القرن السادس الميلادي بمثابة لغة قبلية راقية، تستوعب مفـردات لغويـة وسـمات    

على عدم وجـود  " بلاو"، لذا، يؤكّد (Blau, 1981, p. 2)صوتية وصرفية وتركيبية لعدة لهجات قبلية 

اللغة العربية المولدة في الجاهلية؛ باعتبار أن ظهور العربية المولّدة، كان  دلائل تشير إلى ظهور لهجات

قد حدث في مدن الإمبراطورية العربية الجديدة، بوصفه أثرا لغويّا للفتوحات الإسلامية الكبرى، وهـذا  

مرار الذين يختلفون عن سكان المـدن فـي اسـت   (يفسر وجود القصص التي تشيد بخصائص لغة البدو 

، وتفسر أيضا عدم وجـود آثـار   )تحدثهم بلهجات اللغة العربية القديمة خلال القرون الأولى من الإسلام

  . (Blau, 1977, p. 15) لذلك في العربية المولّدة يمكن أن تميز عربية ما قبل الإسلام

، في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وكانوا يتجولون من "بلاو"يؤكّد فقد عاش العرب قبل الإسلام، كما 

مكان إلى آخر في شبه الجزيرة العربية، سعيا وراء العيش، وقد جعلهم هذا الانعـزال يعيشـون فـي    
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  للغتهم بسبب غيـاب أي ة نفسها التي كان يعيشها أجدادهم؛ فحافظوا على البنيان الأثريالظروف البدائي

؛ وهذا ما يمكنه أن يقدم تفسـيرا  (Blau, 1981, p. 2) لاب مؤثّر يمكنه إحداث تغيير جذري سريعانق

لظهور الملامح والسمات الأثرية القديمة داخل اللغة العربية بشكل كبير، إذا ما قورنت باللغات السـامية  

ة والآراميالأخرى، كالكنعاني  ة بعد هذه اللغات بمئات السنين، ونجد كـذلك أنة، رغم ظهور اللغة العربي

اللغة العربية، قد حافظت على طابعها القديم، بالرغم من ظهورها على مسرح التاريخ بعد قـرون مـن   

  ). Blau, 1981, pp. 2,10؛ Blau, 1961, p. 255( العبرية

لغاتهم، وامتلكوا اللغة العربية، فـي صـورتها الجديـدة،    فقد ترك الناطقون من غير العرب في المدن 

وسرعان ما سار الناطقون بالعربية الأصليون في أثرهم، وربما قد بدأ هذا الفارق الاجتماعي بين البدو 

يذهب إلى أن أثر العربية المولّدة كان قـد  " سيمون هوبكينز"وسكان المدن في الفترة الجاهلية؛ ما جعل 

لهجة مكّة في القرآن الكريم؛ فمن الواضح أنّه كان من الممكن تصحيح هذه الانحرافـات فـي   انعكس ب

  .)20' עמ، 2017، בלאו( النص العلمانّي، إلا أن قدسية القرآن حالت دون ذلك، كما يشير

بالعربية المولّدة أن ينظموا الشـعر باللغـة    وبالرغم من دحض الادعاء حول إمكانية الشعراء الناطقين

يبدو لي، أنّه لا يمكن الافتـراض  ": "بلاو"، يقول 1)19' עמ، 2017، ערבית בלשנות، בלאו( الفصحى

الجاهلية عربيـة  بأن الشعراء البدو، الذين أسهموا في المشهد الثقافي للشعر العربي، كانوا قد تحدثوا في 

ويؤكّد أن لديـه  . )19-20' עמ، 2017، בלאו( "مولّدة، وليس بلهجات تركيبية قريبة من اللغة الفصحى

العديد من الأدلّة التي تثبت أن البدو، بعد قيام الإسلام أيضا، كانوا قد تكلموا لهجات تركيبية، والتي لـم  

وهذا التعارض بين اللهجات الحضرية التحليلية، وبين اللهجات . تختلف كثيرا عن اللغة العربية الفصحى

، والتي تصف البـدو بـأنّهم   "المشكوك بأمرها أحيانا"البدوية التركيبية، كان قد انعكس في القصص ال 

                                                           

مذهبا آخر؛ إذ أشار إلى أن الشعراء الجاهليين كانوا قادرين على أن يستعملوا العربية الفصحى  Simon Hopkinsيذهب هوبكينس  1
  .بلغة أجنبية، بوسائل طبيعية ووسائل اصطناعية) شفويا أو كتابيا(دون انحرافات، لأنه بالإمكان امتلاك ناصية اللغة للتأليف 
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يبدو أنّه  مات الإعراب، وصيغ الفعلالممثلون الحقيقيون للعربية؛ فحديثهم التركيبي الذي حافظ على علا

   .)19-20' עמ، 2017، בלאו(متغير من متغيرات العربية الفصحى 

وعليه، فإن البناء اللغوي للعربية قد تغير بشكل كامل نتيجة الفتوحات العربية الكبرى واختلاط العـرب  

وهو ما يراه ابن خلدون فسادا للعربية؛ إذ امتزجت لهجات القبائل  -"بلاو"حسب  -1بغيرهم من الشعوب

المختلفة، وتجمعت في تكوين هذه اللهجة ذات السيادة والهيمنة على باقي اللهجات، إضافة إلـى عامـل   

أ حاسم آخر، وهو اتصال العرب بالشعوب ذات الثقافات الأكثر تقدما، في مدن كالبصرة والكوفـة؛ فبـد  

عدد كبير من سكان هذه البلاد في تعلّم العربية والتحدث بها، ولكن بشكل غير صحيح، باستثناء الخاصة 

وكانت النتيجة أن ظهرت انحرافات لغوية فـي  ). 23' עמ، 2017، בלאו؛ Blau, 1981, p. 2( منهم

ولكنّها أحـدثت تـأثيرا   صيغ العربية القديمة، ولم تكن هذه الانحرافات مقصورة على تغيرات عارضة، 

بالغًا في الأصول والبنية الأساسية للّغة العربية؛ إذ وجد الأجانب صعوبات كثيرة في التحدث بالعربيـة،  

  وكان نتيجة ذلك أن قاموا بإسقاط النهايات الإعرابية، ولجأوا إلى اسـتخدام أسـاليب معروفـة لـديهم    

)Blau, 1981, p. 3 ؛Blau, 1977, p. 4  ،2005بـلاو،  ؛ 211-210، الصـفحات  2000المزيني ،

  ). 262-253الصفحات 

فبعد تأسيس الخلافة، أدى إنشاء المملكة العربية إلى تغيير اتجاه تطور اللغة العربية الفصحى؛ فقد نشأت 

قيـت  في هذه الإمبراطورية الجديدة لهجات العربية المولدة ذات النزعة التحليلية، وبالرغم من ذلـك، ب 

العربية الفصحى المثال الأعلى بالنسبة للمجتمع العربي، وظلت تُستخدم في كلام الطبقة العليـا، حتـى   

بداية القرن العاشر، حتى مع نشوء لهجات ذات طابع تركيبي في المجتمع البدوي، لذلك، ظهرت حاجة 

. ون الأساس لتشكيل علم اللغةسكان المدن إلى تدريب أنفسهم على استخدام اللغة الفصحى، وبالتالي، تك

وعلى أثر ذلك، وحد علماء البصرة والكوفة اللغة الفصحى، إضافة إلى ذلك، فإن الحضارة الإسـلامية  
                                                           

لعربية المولدة؛ فهو يرى أن هذا النوع أصبح منتشرا في الفترات الأولـى  يسير فريستيغ على خطى بلاو في تصوره لتاريخ ظهور ا 1
جـدامي،  (: ينظـر أيضـا  . )102-101، الصفحات 2003فريستيغ، (: ينظر. (من الفتوحات، ثم تطور إلى اللهجات العربية المولدة

 )49صفحة  ،2013
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ت، .فيشـر، د ( الجديدة، وما رافقها من مبادئ ومثل جديدة، كانت قد أدت إلى تغيير في اللغة الفصـحى 

   .)23' עמ، 2017، בלאו؛ 433صفحة 

الذي استمر في معالجة مواضيع ما قبل الإسلام، فقد بقي دون تغيير، مع التأكيد على تغيـر  أما الأدب 

لغة النثر العلمية النموذجية في العصر العباسي؛ إذ مال البدو إلى الإشارة إلى تفاصيل مختلفة بكلمـات  

لى هذه الثـروة اللغويـة   ، ولكن النثر الحديث كان يتجنّب الحاجة إ)مثل الجمال بأعمار مختلفة(خاصة 

الغنية، ولم يعد النحو الجديد يتطلّب الكثير من القراءات والدمج، وظلّ يميل إلى النزعـة التـي تعـود    

، الاختـزال نتيجة لهـذا  جذورها إلى اللغة الفصحى، وهي تخصيص بنية نحوية معينة بمعنى معين؛ و

التعبير عن سلسـلة معقّـدة    بالإمكان أصبحو ،ظالجديدة دقيقة بشكل ملحو فصيحةأصبحت بنية الجملة ال

رغم كل  -الشائع تسمية هذه اللغة، التي استطاعت أن تحافظ  وواضح، ومن مختزل بشكلمن المفاهيم 

، 2017، בלאו( "ما بعد الفصـحى  عربية"الكلاسيكي، باسم / على البناء المورفومي الفصيح -التغييرات

   .)22-23' עמ

ومن خلال المقارنة والمقابلة بين العربية واللاتينية؛ حيث اشـتقت اللغـات الرومانسـية مـن اللغـة      

أن لا بد للّهجات العربية أن تكون قـد اشـتُقت لغـة أم،    : إلى نتيجة وهي" بلاو"الرومانسية الأم، يصل 

والتي أتـت منهـا العربيـة    (بية النموذجية قبل الإسلام، وهي العربية المولّدة الأم، التي تقترب من العر

، والتي لا تُعد اللغة السليلة، ومن ثم، هناك صلة قرابة بين اللغة العربيـة النموذجيـة قبـل    )الكلاسيكية

 الإسلام، والعربية المولّدة الأم؛ فهما لغتان شقيقتان متماثلتان ومتبادلتا الفهم؛ ذلـك أن التشـابه واضـح   

بينهما، وهكذا، فإن هذا التشابه من شأنه أن يسهل عملية إعادة بناء العربية المولّدة الأم من خلال تلـك  

ليس من اليسير على أي باحث الوصول إلى إعادة بنـاء تلـك   " ؛ فـ(Blau, 1981, p. 224) العلاقة

  ؛ (Blau, 1981-1982, pp. 231-232 إلـى العربيـة المولّـدة الأم   العربية المولّـدة، كـي نصـل    

" ، ويصل إلى مجموعة من الصيغ التي يفترض أنّها تبلغـه ذلـك  )246-245، الصفحات 2005بلاو، 

Blau, 1981-1982, p. 233)للدلالة " بلاو"ومن الأمثلة التي يذكرها ، )319، صفحة 2016جدامي،  ؛
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أي "، التي يذكر أنها مرتبطة بالشكل الأقدم )نعم(في العامية بمعنى ) أيوة(كلمة : على مثل هذه الصعوبة

يعد صحيحا، ومما يثبـت صـحة هـذا    ) أيوا(، و )أي واالله(، وأن تبادل الصيغ مثل )ونعم باالله" (واالله

أي (، ومن هنا، يمكن أن يسـتنتج أن  )أي واالله(ق مع الصيغة القديمة الافتراض أن بعض اللهجات تتطاب

  . (Blau, 1981-1982, p. 233)" من اللغة العربية المولدة المبكرة) واالله وإي واالله

كقاعدة تقريبا، سوف تكون متطابقـة  فلو أخذت العربية المولّدة الأم، والتي يعتبرها أمّا للعربية المولّدة، 

، ولكنّهما في كثير من الحالات مختلفتان، كما أن العربية المولّدة الأم أو العربية 1مع العربية الكلاسيكية

وعليه، فإن النتيجة التـي  . المولّدة المبكّرة، مؤكّد اختلافهما عن العربية الكلاسيكية في عدد من الحالات

هي أن هناك صيغًا لغوية تقف بين الكلاسيكية والمولّـدة، هـذه   : ليها بناء على ما تقدميمكن الوصول إ

يمكن أن تكون أصلًا لهذا التغير الذي حدث فـي تـاريخ العربيـة،     -"بلاو"كما يراها  -الصيغ المولّدة

؛ فاختلاف المولّدة عن العربية القديمة (Blau, 1988, p. 255) ومرحلة من التطور عن العربية القديمة

كالأفعـال   -لا يقتصر على الاختلاف بين النوع اللغوي التأليفي، مقابل النوع التحليلي، بل إن ظـواهر 

  . (Blau, 1986, p. 39) قد أعيد بناؤها في العربية المولدة -المضاعفة والتطابق في العدد وغيرها

وقد قدمت العربية المولّدة نوعا جديدا من العربية أكثر تحليلية مقارنة مع اللغة العربيـة القديمـة، ذات   

ة؛ إذ ترجع بدايتها إلى نزعات / النوع التأليفياللغة المولّدة كانت نتيجة طبيعي التركيبي، ويمكن القول إن

الأكادية، الكنعانيـة والآراميـة، منـذ مئـات     : ، مثل)الشقيقة للعربية(لغات السامية عامة؛ فقد تحلّلت ال

السنوات، وطورت هذه اللغات صيغها القديمة في مراحلها اللغوية، التي تشبه نوعيّا التطور الذي حـدث  

أن قيمة العربية المولّـدة  إلى القول ب" يوهان فوك"للعربية؛ من العربية القديمة إلى المولّدة، وهو ما دعا 

ترجع من الوجهة اللغوية التاريخية إلى أنّها تعين على متابعة اللهجات الشعبية الحديثة حتـى ظهـور   "

                                                           

ربما كان هذا التطابق سببا في أن يذهب البعض إلى أن العربية المولدة كانت ظهرت في فترات مبكرة، وهو ما لم يوافق عليه بلاو؛  1
، ביאליק מוסד، ערבית בלשנות، בלאו יהושעإذ يقول إن المولدة ظهرت نتيجة الفتوحات العربيـة الكبـرى، ينظـر مـثلا فـي      

  . 19' עמ، 2017، ז"תשע، ירושלים
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الأسلوب التحليلي للّغة، في وقت كانت الآداب العربية، المكتوبة بأقلام المؤلّفين المسلمين، لا تزال فـي  

  .)110، صفحة 1980فوك، ( "ليا للعربية الفصحىأسلوبها اللغوي، مليئة بالمثل الع

اختفاء النهايات الإعرابية كان في الجاهلية؛ والافتراض بأن ذلك كـان  إلى أن  "ياسترو"و " فيشر"وذهب 

مرتبطًـا جـدّا بالعربيـة    في لهجات مولّدة قبل الإسلام في المفردات والعبارات، أما التركيب، فقد كان 

مناسبا؛ لأسباب واقعية ونظريـة؛  " بلاو"الشعرية المعيارية، وهي التي كتب بها الشعر، وهو ما لا يراه 

ذلك أن نصوص العربية الوسيطة تعكس كل مظاهر اللهجات المولّدة، وفي هذه المولّدة تجديدات تبـدو  

 الظواهر الجديدة سبقت حالة فقـدان علامـات الإعـراب    في ترتيب الكلمات وغيرها، ما يعني أن هذه

(Blau, 1986, p. 41) فقدان علامات الإعراب كان قد نتج عن نوع مختلـف  " بلاو"، ويذهب إلى أن

  . (Blau, 1986, p. 43)من النبر غير سلوك الصوائت داخل الكلمة 

" بـلاو "وانطلاقًا من أن هناك علاقة وثيقة بين العربية المولّدة وبين فهم اللهجات العربية الحديثة، يشدد 

بين دارسي اللهجات وعلماء اللغة العربية الوسطية للاستفادة مـن  على أهمية التعاون والعمل المشترك 

قديمة الموجودة في النصوص العربية الوسيطة، من أجل فهم تـاريخ  المادة الغنية للّغة العربية المولّدة ال

فإذا كان الباحثون فـي  . )242-243، 411' עמ، 2017، בלאו( اللهجات العربية الحديثة بشكل صحيح

للغات الرومانية قد تمكّنوا من إضافة مصادر مكتوبة لدراسة اللهجات الحية، مقارنة مع الباحثين فـي  ا

إلى أنهم، بشكل عام، لم يستفيدوا مـن المـواد العربيـة    " بلاو"تاريخ اللهجات العربية الوسطى، يذهب 

ى، مع زيادة فهم النصـوص  ويتمن. المولّدة في نصوص العربية الوسيطة لفهم اللهجات العربية الحديثة

العربية الوسطى، أن يزداد تأثير العربية المولّدة على فهم اللهجات العربيـة الحديثـة، وتصـبح اللغـة     

العربية المولّدة القديمة جزءا دائما من الدراسة الحديثة للّهجات، علما بأن ذلك ليس بـالأمر اليسـير؛ إذ   

ية المولّدة القديمة حتى الآن من أجل الفهم التـاريخي للهجـات   يعود أحد أسباب عدم استخدام اللغة العرب

فبينما تُدرس اللهجات الحديثـة مـن   : الحديثة إلى الاختلاف اللافت في طرق البحث في هذين المجالين
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الحياة نفسها، فإن المواد العربية للمولدة القديمة يجب جمعها بعناية من النصوص العربية الوسطى عـن  

  . ن خطوط اللغة الكلاسيكية الأخرى والتصحيحات الوهميةطريق عزلها ع

أو مجموعـة  (؛ لأنّها تتطلّب تحديد الطبيعة الخاصة لكل نـص  "بلاو"مهمة معقدة نوعا ما حسب فهذه 

وربما بسبب . ؛ لأن ما يمكن اعتباره تصحيحا مفرطًا في نص ما، يكون معياريا في نص آخر)نصوص

غة العربيـة  هذه الصعوبة، يمتنع الباحثون في مجال اللهجات عادة عن دخول المجال الصعب لدراسة الل

 -إلّا أن هذه الصعوبة ،)400' עמ، 2017، בלאו(الوسيطة ليجدوا فيها الخطوط العربية المولّدة القديمة 

القديمة، والتي لها أهمية حاسمة مولدة لا ينبغي أن تمنع محاولة عزل هذه الظواهر العربية ال -كما يشير

  . لفهم تاريخ اللهجات العربية الحديثة بشكل صحيح

  العربية الوسيطة

لا يشير إلى فترة معينة في تاريخ اللغة، كما هـي الحـال فـي اللغـة     " العربية الوسيطة"إن مصطلح 

يغطّي مجموعة متنوعة مـن  بل هو مصطلح  -"فيشر"كما يرى  -الإنجليزية القديمة والوسطى والحديثة

اللغات المستخدمة في جميع النصوص مع الانحرافات عن قواعد اللغة العربية الكلاسيكية؛ فالنصـوص  

موجودة منذ السنوات الأولى للعصر الإسلامي حتّـى يومنـا   " العربية الوسيطة"التي يمكن تسميتها بـ 

  . )432ت، صفحة .فيشر، د( عربية وسيطة هذا، وحتى بعض أشكال الإنتاج الشفهي يمكن اعتبارها

وتشير دائرة المعارف الإسلامية إلى أن العربية الوسطى لا تشكّل مجموعة متنوعة منفصلة من اللغـة  

مع مجموعة القواعد الخاصة بها، ولا يشير المصطلح إلى مرحلة وسـيطة بـين العربيـة الفصـحى     

، وهناك ما هو أقـلّ  1واللهجات؛ فهناك بعض النصوص من العربية الوسيطة قريبة من المستوى العالي

علاوة على ذلك، يختلف مقدار الانحراف من نص إلى آخر، . مستوى؛ فهي ليست جديدة، ولا كلاسيكية

                                                           

 ". العربية الوسطى النموذجية"اسم " بلاو"وهي ما يطبق عليها  1
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يـة الوسـيطة   لذلك، فمن الصواب أن ننظر إلى اللغة العرب. وحتى في نفس النص من جملة إلى أخرى

  .)86، صفحة 2000المزيني، ( على أنّها سلسلة متّصلة، بدلًا من كونها سجلًا ثابتًا للّغة

فهي تلك المركّبة من عناصر من العربية الكلاسيكية، وعناصـر مـن   ": بلاو"أما العربية الوسيطة لدى 

 -للغة النصوص التي كُتبت" العربية الوسطى النموذجية"، بينما يستخدم مصطلح العربية المولّدة المبكّرة

ة، ويدخل فيها، مع ذلك -بوجه عامة الكلاسيكيبـلاو،  ( عناصر عربية مولّـدة  -بقدر محدود -بالعربي

  . )252' עמ، 2017، בלאו؛ 245، صفحة 2005

إلى نهايـة القـرن الأول    -"بلاو"كما يذهب  -ويعود ظهور العربية الوسيطة بين سكان المدن الأصليين

  الهجري، علما بأن تحديد تاريخ هذا التطور مسألة غير واضـحة تمامـا، إلا أن هنـاك رؤيـة تـرى      

 فصـيحة / كلاسـيكية   هـ، وذلك بناء على اكتشاف بردية مكتوبة بلغـة  87بداية هذا الطور منذ سنة 

(Blau, 1981, pp. 4-5)  فيها انحرافـات لذلك؛ فإن ،ة من أصل غير عربيناسخي هذه البردي إلا أن ،

 .Blau, 1999, pp؛ Blau, 1988( عن الفصحى، وهذا يوضح لنا السمات الرئيسة للعربية الوسـيطة 

في أول نص عربي  -"بلاو"كما يشير  -مطالعة العربية الوسيطة بشكل واضح ، ويمكن)227–23.221

في المسجد الأموي بدمشق، ويعود إلى نهاية القرن الثامن رغـم عـدم تحديـد     مسيحي تم العثور عليه

 تاريخه، وهو نص مكتوب باللغتين؛ العربية واليونانية، والجزء العربي من النص يبين غياب النهايـات 

  . (Blau, 1981, p. 5) الإعرابية

كمـا يقـول    -ومن خلال التحليل اللغوي للبردية، والنصوص العربية المسيحية أيضا، يمكن أن نستنتج

أن ظهور العربية الوسيطة، كان في المدن، إبان الفتوحات الإسلامية، وأن هذه العربية الوسيطة  -"بلاو"

المجتمع المدني، وكان هـذا خـلال فتـرة    انتشرت في الطبقات الدنيا أولًا، ثم في الطبقات العليا داخل 

قصيرة، ومنذ بداية القرن الثامن، بدأ زحف العربية الوسيطة حتى وصل إلى الوثائق الرسـمية، وهـذا   

  . (Blau, 1981, p. 6)يوضح أنّها انتشرت حتّى بين الطبقة الحاكمة 
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غيرت تاريخ العرب وظروفهم الاجتماعية وطريقة تفكيرهم تماما، ومن ثم، فالفتوحات العربية كانت قد 

؛ فقبل هذه الفتوحات، وخلال الفترة الجاهلية، حتـى بدايـة   (Blau, 1981, p. 10)فقد أثّرت في لغتهم 

لخارجي، وهذه العزلة تقدم تفسيرا لظاهرة ظهور الدعوة، كان العرب يعيشون في عزلة تامة عن العالم ا

وجود الملامح والسمات السامية القديمة في اللغة العربية بشكل كبير إذا ما قورنـت باللغـات السـامية    

 ,Blau, 1981( الأخرى، كالكنعانية والآرامية رغم ظهور اللغة العربية بعد هذه اللغات بمئات السـنين 

p. 10&2 ؛Blau, 1961, p. 225 21' עמ، 2017، בלאו؛.(  

ثم فسدت هـذه  : "وإذا كان ابن خلدون يرى أن الاحتكاك بغير العرب قد أدى إلى فساد العربية؛ إذ يقول

بمخاطبتهم الأعاجم، وسبب فسادها أن الناشئ من الجيل صار يسـمع فـي    )ملكة اللغة العربية(الملكة 

ات أخرى غير الكيفير بها عـن مقصـوده؛ لكثـرة    العبارة عن المقاصد كيفيات التي كانت للعرب، فيعب

المخالطين للعرب من غيرهم، ويسمع كيفيات العرب أيضا، فاختلط عليه الأمر، وأخذ من هـذه وهـذه،   

، 1992ابن خلـدون،  ( "فاستحدثت ملكة وكانت ناقصة عن الأولى، وهذا هو معنى فساد اللسان العربي

يرى أن الفتوحات العربية كانت قد غيرت البناء اللغـوي للعربيـة   " بلاو"، فإن )555-554الصفحات 

بشكل كامل؛ إذ امتزجت لهجات القبائل المختلفة، وكونت هذه اللهجة ذات السيادة والهيمنة علـى بـاقي   

غيرهم من الشعوب ذات الثقافات الأكثر تقـدما،  وهو اتصال العرب ب: اللهجات، إضافة إلى عامل آخر

في مدن كالبصرة والكوفة؛ فقد أخذ عدد كبير من سكان هذه البلاد في تعلّم العربية والتحدث بها، ولكـن  

ت هنـاك  ، فكانت النتيجـة أن ظهـر  (Blau, 1981, p. 2) بشكل غير صحيح، باستثناء الخاصة منهم

انحرافات لغوية في صيغ العربية القديمة، ولم تكن هذه الانحرافات مقتصرة على تغيـرات عارضـة،   

  ولكنّها أحدثت تأثيرا كبيرا في الأصول والبنية الأساسية للغة العربيـة؛ إذ وجـد الأجانـب صـعوبات     

لى استخدام أسـاليب معروفـة لـديهم    كثيرة في التحدث بالعربية؛ فأسقطوا النهايات الإعرابية ولجأوا إ

(Blau, 1981, p. 3) .  
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فإن اتّصال العرب بمجموعات كانت لغاتها قد فقدت الإعراب منذ زمن بعيـد، هـو   : وبتلخيص موجز

وهما السمتان اللتان تميـزان الأشـكال    ؛السبب في اختفاء الإعراب والاتّجاه نحو الطابع التحليلي العام

اللهجية العربية كلّها منذ قرون، ويمكن اكتشاف وجودهما في المخطوطات التي كتبت باللهجات العربية 

  ). Blau, 1988, p. 61؛ Blau, 1961, pp. 220-224( الحضرية التي نشأت بعد الفتوحات الإسلامية

الوسيطة أهمية بالغة في فهم تاريخ اللغـة العربيـة وتطورهـا،     ومن نافل القول أن للنصوص العربية

واللهجات الحديثة، لكون اللهجات العربية الوسيطة الحلقة المفقودة بين العربيـة الفصـيحة واللهجـات    

العربية المولّدة، من هنا؛ فإن البحث في طبيعة العربية الوسيطة، ربما يكون ذا دلالـة عظيمـة للفهـم    

 -"بلاو"كما يراه  -اللغة العربية اللغوي؛ فتاريخ 1(Blau, 1988, p. 61)للّغات السامية القديمة  الأكمل

التركيبي، والعربية المولّـدة،  / العربية القديمة، والتي تمتاز بالنمط التأليفي: إلى مرحلتين أساسيتين ينقسم

 ،التحليلي ة القديمة والمولّدة، فيمكن صنع جسر التي تمتاز بالنمط اللغويا الثغرة الموجودة بين العربيأم

ة المبكّرة، وهذه المادة اللغوية الوسيطةلها من خلال الماداه بالعربيتلك اللغـة التـي   : ة موجودة فيما سم

كتبت بها نصوص تحتوي على سمات لغوية تنتمي للعربية الفصيحة، وسمات مـن العربيـة المولّـدة،    

 والملامح ذات التصحيح الزائد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم هذه العناصر يتنوع من نص إلى آخر

(Blau, 2003, p. 111) .  

وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذا الفهم للعلاقة بين العربية الوسيطة والفصيحة والمولّدة، كان قد أُهمل في 

الأبحاث الحديثة؛ فالعربية المسيحية، والعربية اليهودية هما، من حيث الكيانات اللغوية، منفصلتان؛ ليس 

العربي النموذجي يبرز بصورة أقلّ عما هو في النصوص الإسلامية، بـل بسـبب واقـع    لأن المركّب 

 ،)242-243' עמ، 2017، בלאו( التقاليد الأدبية واللغوية المنفصلة في هذين العنصرين الاجتمـاعيين 

فإن العربية الوسيطة تُعد عاملًا ثقافيّا بارزا، خاصة أن هناك بعض النصـوص المهمـة فـي    : وبالتالي

                                                           

زكريا أبو حمدية الذي يرى باللهجات العربية المعاصرة امتدادا لتلـك اللهجـات    هنا، وبين ما جاء على لسان" بلاو"قارن بين أقوال  1
  .)826، صفحة 1989أبو حمدية، ( .ة الإسلاميةالمولّدة، نتيجة انتشار العرب مع الإسلام في أمصار الدول
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الأدب العربي كانت قد كُتبت بلغة مشتركة تميز هذه اللغة، إضافة إلى بعض عناصر العربيـة المولّـدة   

   .)21' עמ، 2017، בלאו( الموجودة في هذه النصوص

كان قد دفـع العلمـاء المسـلمين إلـى      -"جاك هنري"كما يشير  -فتحديد وتنظيم قواعد اللغة الفصحى

الاهتمام الكبير بلغة التحرير التي رتّبت قواعدها بالاعتماد على النص القرآن والشـعر القـديم، فقلّـت    

معرفتهم للغة التخاطب المستعملة في عصرهم، باستثناء الجاحظ الذي جمـع بعـض المفـردات غيـر     

ويبي ،ة بعد الفـتح بسـبب   الصحيحة في أواخر القرن الثاني الهجرين هذا الذي جمعه تعقّد الحالة اللغوي

 . اختلاط العرب بغيرهم

أكثر احتراما للغة التحرير، بخلاف المسيحيين واليهود الـذين   -"هنري"كما يذهب  -فقد كان المسلمون

كانت رغبتهم  أدخلوا في لغتهم وأدبهم بعض العبارات العامية، ولا شك أنّهم لم يتفطنوا لهذه الظاهرة؛ إذ

؛ أي أنّهـم اسـتعملوا   "فرط التصحيح"بـ " بلاو"هي التعبير بالفصحى الحقيقية؛ مما أدى إلى ما أسماه 

بعض الصيغ بصفة قياسية، دون مراعاة كيفية التطبيق للقاعدة النحوية، وذلك لقلّة جريانها في اللهجات، 

مثنى المرفوعة بصـورة خاطئـة؛ إذ نجـد فـي     أي تعميمهم، ومثال ذلك استخدامهم المطّرد لصيغة ال

، ويمكن أن تفسر هذه الظاهرة بترك الناطقين "الكتابين"، بدلًا من "بالكتابان: "مخطوطات المسيحيين نحو

للألف وحصر إعراب المثنى في الياء فقط؛ فأدى ذلك إلى أن يبالغ الكاتب منهم في التفصيح إلى درجة 

هـذه  " بلاو"ويسمي . لمواضع الموجبة لها، لاعتقادهم أنّها استعمال عاميالخطأ، فيترك الياء حتى في ا

، ومن الصعب أن يميز فيها بين مـا سـببه التصـحيح    "العربية الوسيطة الأدبية النموذجية" الحالة بـ 

الزائد، وبين ما هو راجع إلى خصائص اللهجة، ولقد استفاد اللغويون في زماننا اسـتفادة كبيـرة مـن    

جرانـت،  ( وطات المسيحيين واليهود؛ لأن هذه الوثائق يرجع أقدمها إلى القرن الثـاني الهجـري  مخط

  . )37-36، الصفحات 1981
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في إعادة بناء بداية العربية المولّدة، وإعـادة   -"بلاو"حسب  -وتكمن أهمية النصوص العربية الوسيطة

 ة المولّدة سـهلة  بناء تاريخية دراسة الشواهد الأقدم للعربية المولّدة؛ إذ تصبح مهمز ومفهوم للعربيممي

 .Blau, 2003, p( الفصحى/ عند جمع الظواهر التي تنحرف في هذه النصوص عن العربية الكلاسيكية

  .)245،247، صفحة 2005بلاو، ؛ 111

عربية المولّدة، والعناصر الكلاسيكية ليست بسـيطة؛  من جهة أخرى، فإن عملية الفصل بين العناصر ال

إن كان ذلك لعدم وضوح الحدود الدقيقة للعربية الكلاسيكية، خاصة وانّنا لسنا في وضـع يمكّننـا مـن    

دراسة عدد كبير للغاية من النصوص التي تعد كلاسيكية، إلّا من خلال معرفة ما يمكن أن ينظـر إليـه   

ا، ومن جهة أخرى؛ ربما لا يعكس بعض ما انحرف عن الأسـلوب الكلاسـيكي   على أنه كلاسيكي حقًّ

، صـفحة  2005بلاو، (الصارم، عربية مولّدة حقا، بل ربما يكون نتيجة تطور أدبي لما بعد الكلاسيكية 

246( .  

هنا، هي ما جعلته يذهب فـي أكثـر مـن    " بلاو"ولعلّ هذه الحدود، غير الواضحة، التي يتحدث عنها 

مركّب للعربية الوسيطة؛ فالعربية الوسيطة الأدبية النموذجية تحتـوي فـي   " داخلي"مناسبة، إلى تقسيم 

والفصحى، ومع  مجموعها على سلسلة من المستويات ممزوجة دون حدود من عناصر العربية الوسيطة

 : ذلك، تقسم بشكل عام إلى ثلاثة أنواع رئيسية

  العربية الوسيطة المفصحة  .1

 عربية وسيطة شبه مفصحة  .2

؛ وهي التي ربما (Blau, 1988, p. 257)خليط من العربية الفصحى والعربية والوسيطة / مزيج  .3

 . (Blau, 1988, p. 257)" فيشر"تسمى بعربية ما بعد الفصحى، كما ذهب 

، يعتمـد أساسـا   "فيشر"، وباحثون آخرون أمثال "بلاو"ومن الواضح أن مثل هذا التقسيم الذي ذهب إليه 

 . امية أو شبه الفصيحةعلى نسبة الفصحى في هذه النصوص، مقابل الع
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فصحى / فقد أراد أصحاب النصوص التي كتبت بالعربية الوسطى النموذجية أن يكتبوا عربية كلاسيكية

الفصـحى قاصـرة   / حقيقية، لغة نخبة المثقفين في زمنهم، ولما كانت معرفتهم بالعربيـة الكلاسـيكية   

مولّدة فحسب، بل بنوا فـي طمـوحهم لكتابـة     ومحدودة، فإنّهم لم يستخدموا بشكل خاطئ صيغًا عربية

فصيحة، صيغًا لم تكن كلاسيكية، ولم تكن عربية مولّدة أيضا، وهذه الصـيغ سـميت   / عربية كلاسيكية

، فهي صيغة ليست كلاسيكية بدرجة كافية؛ إذ إنّها مركّبـة  )246، صفحة 2005بلاو، ( "شبه مفصحة"

كم سـيكون سـاذجا   : الأمر الذي يرفضه جمال الدين كلوغلي قائلًا. من ملامح كلاسيكية وعربية مولّدة

شرح انحرافات نصوص العربية الوسيطة عن القاعدة النحوية لمثل هؤلاء المؤلّفين على كونهـا نقصـا   

فصحى، ولكم هو ملح عرض إشكالية المواد اللغوية للعربية الوسيطة على أسس حديثـة،  في تعلّم نحو ال

كما يرى أن هناك عبثًا علميّا باعتبار العربية الوسيطة سلة مهملات لكلّ شيء، باعتبارهـا لا تحتـوي   

  . )322، صفحة 2016جدامي، (على مجموعة نصوص مترابطة 

وإذا كان ثم صيغ محدودة خاصة بالعربية الكلاسيكية فقط، وليس بالعربية المولّـدة، فقـد اسـتخدموا،    

أحيانًا، صيغًا خاصة بالعربية الكلاسيكية على المستوى التركيبي الذي لا تفترق فيـه صـيغ العربيـة    

تخدام العربية الكلاسـيكية كبيـرة،   الكلاسيكية عن صيغ العربية المولّدة، فقد كانت رغبة الكتّاب في اس

صـيغًا مفصـحة   "فاستخدمت كلّ من العربية الكلاسيكية والعربية المولّدة صيغًا مشابهة، وأُطلق عليها 

  ". )246، صفحة 2005بلاو، (

تركيبي، إلى لغة تحليلية، لـم يعـد   فبعد تدهور المستوى الثقافي، وتغير لغة البدو من لهجات ذات مبنى 

البدو ممثّلين للكلام العربي الأصيل، وتوقّفوا في الطبقات العليا من المجتمع عن الحاجة إلـى الحـديث   

لغة من الشائع تسـميتها   -في الأساس -باللغة الفصحى، ونشأت لدى الأقليات الدينية، اليهود والنصارى

ن أبرز ممثليها العربية اليهودية، والعربية المسـيحية، وبدرجـة أقـلّ،    ، والتي كان م"العربية الوسيطة"

كانت العربية الوسيطة الإسلامية، كما تنعكس في البرديات، في الحديث القديم، وفي ترجمـة العلـوم،   

  ). 24' עמ، 2017، בלאו؛ Blau, 1966–1967( والتي في الحقيقة ترجمها أناس من غير المسلمين
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لغة الأقليات الدينية : إلى أن أهم مصدر لمعرفة العربية المولّدة المبكّرة" بلاو"وبناء على ما تقدم؛ يذهب 

العربية المسيحية والعربية اليهودية؛ فلّما كان المسيحيون واليهود لا يرتضـون  : في الدولة العربية، أي

وطن المسلمين، ولأنهم شغلوا كثيرا بدراسة ديـنهم، ولـم   بمثال العربية إلّا بقدر محدود، خلافًا لأبناء ال

ينفقوا في دراسة العربية إلا وقتًا ضئيلًا، ومن ثم لم يعرفوا عنها إلّا القليـل، فـإن المؤلَّفـات العربيـة     

 المسيحية، والعربية اليهودية التي وجهت إلى المسيحيين أو اليهود، كانت تضم عناصر عربية مولّدة من

فترات مبكّرة جدّا، وقد احتُفظ بمخطوطات عربية مسيحية تعود إلى القرن التاسع الميلادي، وتُعد تلـك  

  . )248، صفحة 2005بلاو، (النصوص مناسبة تماما لبحث العربية المولّدة المبكّرة 

  فـي كثيـر   " بـلاو "كما يشـير  -وإذا كانت العربية الوسيطة بمثابة جسر يربط بين الفصحى والمولّدة 

  ؛432ت، صـفحة  .فيشـر، د ؛ Blau, 2003, p. 111؛ Blau, 1988, p. 256( مـن المناسـبات  

Blau, 2003, p. 117( ،    ـةأحد التغيرات التي أثـرت فـي العربي ة يعدحذف العلامات الإعرابي فإن

القديمة لتحويلها إلى عربية وسيطة، وتدلّ الوثائق التي عثر عليها، أن العربية الوسيطة كانت تحمل في 

كمـا   -داخلها كلّ السمات البنيوية التي تميز اللهجات العربية آنذاك، ولولا عدة اعتبارات لغوية إضافية

  ونتحـدث فقـط عـن العربيـة المولّـدة     لأمكننا أن نترك مصطلح العربيـة الوسـيطة،    -"بلاو"يذكر 

(Blau, 1981, p. 3)  ة اختلطت فيها العناصـرة الوسيطة نُقلت إلينا من نصوص أدبيالعربي ؛ ومنها أن

قافي أقـلّ، ولـم   الفصيحة بالمولّدة، إلّا أن لها أهميتها الثقافية، في حين أن العربية المولّدة تحظى بدور ث

تقدم أدبا حقيقيّا، علاوة على أن طريقة البحث في الدراسات اللغوية الخاصة بالعربية الوسيطة والعربية 

المولّدة مختلفة؛ وهي عربية تدرس من خلال النصوص التي كُتبت بها، وفيها عناصر كلاسيكية وأخرى 

  . (Blau, 1981, p. 3)لة من خلال الحياة اليومية مولّدة، أما اللهجات المولّدة، فتدرس بكل سهو

أما من حيث الفروق اللهجية في نصوص العربية الوسيطة، فليس من السهل معرفة اللهجات الخاصـة  

فلا يقتصر الأمر علـى تبـادل الصـيغ     ؛(Blau, 1981, pp. 51-55)في نصوص العربية الوسيطة 

والتراكيب الكلاسيكية والعربية المولّدة وشبه الفصيحة فحسب، بل إن الكتابة الخالية من الشكّل، والتـي  
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يضاف إلى . ظلت متأثّرة بقواعد الإملاء الكلاسيكية تأثرا شديدا، قد أخفت الكثير من الخصائص اللهجية

يرا من سمات المؤلّفين اللهجية، قد تم تجنّبها لإحساسهم بأنّها دارجة، وبسبب هـذا الطمـس   أن كث: ذلك

. للخصائص اللهجية الخاصة، فإن البنية اللغوية لأغلب نصوص العربية الوسيطة متشابهة بشكل لافـت 

الكتابة العربيـة فـي    ومع ذلك، فإن لهذه النصوص أهمية ليس لتاريخ اللغة العربية فحسب، بل إن لغة

، 2005بلاو، ( الوقت الحاضر أيضا، وإن كان ذلك على نحو محدود، تشير إلى عناصر عربية وسيطة

  . )263صفحة 

في طرحه هذا، يسعى إلى محاولة الربط بين العربية الوسيطة وبين العربية في " بلاو"ومن الواضح أن 

؛ فإذا كان المؤلفون الذين يؤلفون كتاباتهم بالعربية في الوقت الحاضر، علـى اطّـلاع   1العصر الحاضر

واسع، ليس على مؤلفات الأدب العربي الكلاسيكي فحسب، بل على نصوص العربيـة الوسـيطة فـي    

اصر العربية الوسـيطة  الفلسفة والعلوم الطبيعية التي كُتبت بالعربية الوسيطة النموذجية، فقد تسربت عن

إلى لغتهم، وبالرغم من أن عناصر العربية الوسيطة تشهد في الوقت الحاضـر انحسـارا أكثـر مـن     

العناصر الكلاسيكية في لغة الكتابة العربية، فإنّها كافية إلى حد بعيد لإضفاء خاصـية علـى نصـوص    

، 2005بـلاو،  (لوسيطة النموذجية بدرجة كبيرة حديثة كثيرة؛ إذ أنّها تشبه النصوص المكتوبة بالعربية ا

  . )263صفحة 

 ه الكثيرون الباحث الأبرز في هذا المجال"بلاو"ويجب التأكيد هنا، على أنره 2، وإن كان يعدتصو فإن ،

" بـلاو "كلوغلي يـرى أن أعمـال   للعربية الوسطى مرفوض لدى بعض الباحثين؛ فإذا كان جمال الدين 

فإن  ،)314، صفحة 2016جدامي، ( كانت سببا في الاضطراب الاصطلاحي الذي لحق بهذا المصطلح

؛ ذلك (Shivtiel, 1991, p. 1436) تقسيما سطحيا" بلاو"التقسيم الذي يقترحه  يرى في" أفيحاي شفتيل"

                                                           

يمكنني الاطمئنان إذا إلى أن العاميات التـي نسـتعملها الآن فـي    : "سمر روحي الفيصل؛ إذ يقول. يلتقي طرح بلاو هنا مع طرح د 1
 ".الوطن العربي، ما هي إلا حصيلة التفاعل اللغوي بين اللهجات الوافدة من الجزيرة صحبة الفـاتحين ولغـات السـكان الأصـلية    

  )10، صفحة 2009الفيصل، (
 . )293، صفحة 2016جدامي، (: ينظر في. هكذا وصفه المستشرق الألماني فولفديتريش فيشر 2
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أن بعض الظواهر الفردية المتّصلة بالعربية الوسيطة، يمكن مقارنتهـا عنـد الانتبـاه جيـدا للسـمات      

الأسلوبية؛ فليس من الضرورة أن يعكس استخدام كاتب ما ينتمي إلى العصور الوسيطة لأشكال نـادرة  

ستخدام الشائع أو غير الشائع من اللغـة، بقـدر مـا    من العربية الكلاسيكية بصورة متكررة تجاهله للا

 يعكس رغبته الشديدة في استخدام أسلوب منمق يقوم على صيغة غير مألوفة وكلمـات تجعلـه متفـردا   

 . )135، صفحة 2017جدامي، (

عن مفهوم العربية الوسيطة كمرحلة تاريخية، واعتبارها شكلًا ينتمـي  " بلاو"فإن ابتعاد : إضافة إلى ذلك

لبيئات لغوية معينة ناطقة بالعربية، أو مستخدمة لها، كالعربية اليهودية العربية المسيحية؛ قد جعل بعض 

لح العربية الوسيطة استعمالًا عشوائيا، يرمـي  لمصط" بلاو"، يرون في استخدام "بلانك"الباحثين، أمثال 

من خلاله الإشارة إلى فترة تقع بين العربية القديمة والعربية المولّدة، وإلى أسلوب يقع بـين الفصـحى   

  . )297، صفحة 2017جدامي، (والعامية 

واضع أخرى سابقة، كان قد نحا نحو اتجاه تاريخي؛ فقد أشار ، في م"بلاو"إلى أن : وينبغي أن نشير هنا

الطبقة الأقدم، وعـادة مـا تسـمى    : التمييز بين نوعين من العربية المولّدة -عنده -إلى أنّه من المألوف

 بالعربية الوسيطة، بينما الطور اللاحق يشير إلى اللهجات العربية المولّدة، وكلّ منهما تمتلك دلالة ثقافية

مختلفة؛ إذ إن الثوابت اللغوية للّهجات العربية أثناء القرون الأولى للإسـلام، عنـدما نشـأت العربيـة     

الوسيطة، كانت تبدو مختلفة عما كان سائدا آنذاك، إضافة إلى أن المناهج الحديثة التي طُبقت على هذين 

 . (Blau, 1988, p. 256) االنوعين من العربية المولّدة، تؤكّد الاختلاف القائم بينهم

ولكنّه قرر أن يتراجع ويقرر أن مفهوم العربية الوسيطة ليس له مدلول تاريخي، وأشار به إلى العناصر 

العامية في نصوص عربية تنتمي إلى العصور الوسطى، ولتحديد هذه النصوص التـي تشـتمل علـى    

؛ ربما لأنّه أدرك أن قيمة هذه النصوص محـدودة  (Blau, 1988, p. 187) الفصحى والعاميةالعربية 

بالنسبة للمنهج اللغوي التاريخي بسبب طبيعتها المختلطة، لكن يبقى التوجه التاريخي واضحا أكثر فـي  
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الإفادة منها في رؤيته لتاريخ العربية؛ فالعربية الوسيطة ليسـت  للنصوص العربية لمحاولة " بلاو"تناول 

؛ Blau, 1988, p. 256( كما يشير فـي عـدة مواضـع   -جسرا يربط بين الفصحى والمولّدة فحسب 

Blau, 2003, p. 111 ؛Blau, 2003, p. 117(1     فجوة بـين المولّـدة واللهجـات بل هي جسر يسد

  . 2العربية الحديثة

 "فـوك "، ومـن بعـده   "فلايشر"كغيره من الباحثين أمثال -" بلاو"المرحلة الأولى من كتاباته، نظر ففي 

إلى نصوص العربية الوسيطة على أنّها تمثّل، بسماتها، مرحلة وسيطة ما  -)63، صفحة 2000فوك، (

بين العربية القديمة واللهجات العربية الحديثة، ويبدو أن المنظور التاريخي لدى هؤلاء كان هدفا لتأريخ 

ة وإعـادة بنـاء   مهمة لإعادة بناء بداية العربية المولّد -"بلاو"لدى  -العربية؛ فنصوص العربية الحديثة

أن الهدف من البحث هو التشـديد  : في أحد بحوثه" بلاو"تاريخي مميز ومفهوم للعربية المولّدة، إذ يذكر 

  على أهمية نصوص العربية الوسيطة لفهم تاريخي للهجات العربية المولّدة، ذلك أنّهـا تضـيف جسـرا    

  وي المولّـد عـن اللهجـات العربيـة الحديثـة     يسد فجوة من مئات السنين التي تفصل بداية النوع اللغ

 (Blau, 2008, p. 117)3.  

 نفسه كان قد أشار إلى فوضى المصـطلحات، وأنّـه قـد اسـتخدم     " بلاو"وينبغي أن نشير هنا إلى أن

من العربيـة، يتعـارض مـع     بمعنى نوع لغوي: الأولى: بدلالتين مختلفتين" العربية الوسيطة"مصطلح 

                                                           

  )432ت، صفحة .فيشر، د(: ينظر كذلك في 1
هذا هو المستوى الذي يصل فيه تدهور صفات الفصحى التقليدية إلـى حـد   "قارن بين هذا وبين ما يصفه سعيد بدوي بعامية المثقفين  2

وفي الواقع أننا لو قارنا بين نماذج مـن  . العربية الفصحى –أو من بين درجات  –يصبح معه من غير الممكن أن يبقى داخل حدود 
، أي في النقطة التي يلتقي فيها المسـتويان،  "عامية المثقفين"ونماذج مشابهة من أعلى مستوى من " رفصحى العص"أدنى مستوى من 

لو أجرينا مثل هذه المقارنة لوجدنا أن الفرق بينهما في تلك النقطة لا يتعدى وجود صفات محدودة ترجع إما إلى مسـتوى الفصـحى   
: ينظر فـي " ة دون الأخرى تتحدد تبعية النموذج نفسه إما الفصحى أو العاميةوإما إلى مستوى العامية، وعلى أساس استخدام الواحد

   )148، صفحة 1973بدوي، (
ينبغي أن نشير هنا إلى أن زكريا أبو حمدية قد ذهب إلى هذا الربط بين اللهجات المولدة، وبين اللهجات العربية المعاصرة، مع قليـل   3

ويتضح مما سلف، أنني أميل إلى الفرضية بأن اللهجات العربية المعاصرة هي امتداد لتلك اللهجـات المولـدة،   : "من التحفظ؛ إذ يقول
، 1989أبـو حمديـة،   ( ."رب مع الإسلام في أمصار الدولة الإسلامية، هذا مع أنه لا يمكن الجزم في هذا الموضوعإثر انتشار الع

  .)826صفحة 
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بدلالة لغة مختلفـة عـن العربيـة    : العربية القديمة، وتنعكس اليوم من خلال اللهجات الحديثة، والثانية

   تحتوي علـى العربيـة الفصـحى وعناصـر التصـحيح الزائـد      لكونها  اليهودية، والعربية المسيحية؛

)Blau, 1981, p. 215 297، صفحة 2016جدامي، ؛ .(  

  ية اليهوديةالعرب

يقصد بالعربية اليهودية ما كُتب باللغة العربية أو أي من لهجاتها بالحروف العبرية، بصرف النظر عن 

ولقد نقل اليهود بالحروف العبرية كتبـا فـي الطـب والفلـك والفلسـفة      الموضوعات التي كُتبت بها، 

العربية، ولا تغطي هذه المخطوطات العلـوم  والهندسة، إضافة إلى أنّه تم حفظ نسخ من نصوص النحو 

  . (Blau, 1981, pp. 36-37) والفلسفة والقواعد فقط، بل تتعداها إلى القرآن أيضا

، وتشتّت اليهود وانتشارهم في مناطق مختلفة من العالم، لم تعـد العبريـة   586فبعد السبي البابلي عام 

غتهم، بل أصبحوا يتحدثون لغات الشعوب التي لجأوا إليها، ومن أجل أن يحافظوا على ثقافتهم الخاصة ل

بهم، كتبوا إنتاجهم الثقافي والديني بتلك اللغات التي يفهمونها، ولكن، ليست بـالحروف الأصـلية لتلـك    

  . )6هـ، صفحة 1440 القوسي،(اللغات، بل بالحروف العبرية 

، وهو واضع أسس الدراسـات  "العربية اليهودية"عناية خاصة في أبحاثه لما يسمى بـ " بلاو"ولى وقد أ

بصورة محددة، في توصـيف الممارسـة    -"بلاو"كما يشير  -يستخدم هذا المصطلحفي هذا الميدان، و

إذ تبنّى معظم اليهود في المناطق التي أصبحت خاضـعة  النصية لكتابة اللغة العربية بالحروف العبرية؛ 

 من العراق وحتى الأندلس -الحكم الإسلامي-   ة خلال القرنين الثامن والتاسـع المـيلادياللغة العربي 

)Blau, 1981, p. 6 ل  ،)313' עמ، 2017، בלאו؛ة، وأووبدأوا في استخدامها لممارسة حياتهم اليومي

في الكتابة، وهي ما تسمى بالعربية اليهودية المبكّرة، موجود على ورق البـردى،  شاهد على استخدامها 

 "الصوتيات العربيـة اليهوديـة المبكّـرة   "ويتألّف من وثائق وخطابات مجتزأة مكتوبة بما يعرف بكتابة 

)Blau, 1988, p. 188 هذه النصوص مكتوبة على ورق البردى ،)31' עמ، 2017، בלאו؛ وواقع أن 
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 ،)31' עמ، 2017، בלאו؛ Blau, 1988, p. 188( م900تضمن أن أقرب تاريخ ممكن لكتابتها هـو  

ومن الواضح أن هناك إشكالية كبيرة في مثل هذا المصطلح؛ إذ كيف يمكن النظر إلى العربية اليهوديـة  

كإطار أو كيان تحكمه ظروف موحدة، في حين أن ظروف العربية اليهودية وخصائصها في الأندلس لا 

  بد أن تكون مختلفة عن نظيرتها في العراق أو اليمن مثلا؟ 

يشير إلى نوع من اللغة العربية التي استخدمها اليهود، إن " العربية اليهودية"ن مصطلح على كلّ حال، فإ

كانت مكتوبة، أو منطوقة، والأدب الذي نتج عنها؛ فهي فرع من اللغة العربية الوسيطة، وهي طور من 

الكلاسيكية وعناصر  اللغة العربية ما بعد الكلاسيكية، التي تنحرف عن قواعد الكلاسيكية وتمزج ما بين

العامية؛ فلم يكتب اليهود، الناطقون بالعربية، في العصور الوسطى، باللغة العربية الفصحى، وحتّى أنّهم 

وغالبا ما كتبوا مؤلّفاتهم بالعربية  -"بلاو"كما يرى  -لم يستعملوا العربية النموذجية إلّا في أحيان متباعدة

؛ )العربية المولّـدة (كلاسيكية مع أسس من العربية العامية / ناصر فصيحةالوسيطة، التي تغيرت فيها ع

، ورغب قسم كبير منهم بالكتابة )306' עמ، 1989، בלאו( الإسلامية -فقد تأثّر هؤلاء بالثقافة العربية

 ,Blau, 1988( باللغة العربية، وكذلك الكتب الدينية أحيانًابالعربية الفصحى، ووضعوا مؤلّفاتهم النثرية 

p. 188.257 ويشهد علـى ذلـك   . )218-224' עמ، 2017، בלאו؛ 311-312' עמ، 1989، בלאו؛

-48، الصـفحات  2010مرعي، ( التصحيحات الزائدة، التي تميز العربية اليهودية في القرون الوسطى

  .)243-244' עמ، 1984، בלאו؛ 58

وقد أدت الفتوحات الإسلامية للشرق الأدنى وشمال إفريقيا حتى الأندلس، في القرنين السابع والثامن إلى 

تغيير جوهري في النسيج الثقافي والاجتماعي والسياسي للمنطقة، وتبنّى غير المسلمين اللغـة العربيـة   

ة على نطاق واسع بين المجتمعـات  لمعظم أشكال التواصل المنطوق والمكتوب، واستُخدمت اللغة العربي

اليهودية، تجاوز جميع اللغات السائدة وإن حافظوا على ثنائية اللغة، وبقيت اللغة العبرية مقتصرة علـى  

وربما يعود سبب ذلك إلى حقيقة كونها لغة إدارية ودينيـة  . الشعر الخاص بالطقوس الدينية والمراسلات

النخبة المتعلمة من اليهود والمسيحيين والمسلمين، بل عامة الناس بخلفيـة  وثقافية؛ إذ تشاركت ليس فقط 
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ثقافية ذات طبيعة مشابهة، وكتبوا باللغة نفسها؛ وكان بإمكان النصـوص والنمـاذج الأدبيـة المبتكـرة     

جز وأشكال الخطاب، التي أُلّفت جميعها باللغة العربية المشتركة أن تنتقل بسهولة، وتتخطى جميع الحوا

  . المجتمعية

كان ذا أثر كبير على المستوى  -العربية والعبرية -وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذا التقارب بين اللغتين

الديني، والفكري، والثقافي، والسياسي؛ فكلتاهما لغة سامية، وقريبتان الواحدة من الأخرى مـن حيـث   

هما، وقد تأثّرت العبرية، في العصور الوسطى، تأثّرا بالغًـا  المبنى، وتتشابهان في الثروة اللغوية لكلٍّ من

 -بسـهولة  -؛ إذ يمكـن )306' עמ، 1989، בלאו(بالحضارة العربية عامة، وباللغة العربيـة خاصـة   

  . ملاحظة التشابه بين المفردات، وكذلك يمكن أن نلاحظ أحيانا قلبا في الأحرف ثابتًا في اللغتين

) الفونيمـات (من الصـوتيات   29حرفًا، تقابلها  28إلى أن عدد حروف اللغة العربية هو " بلاو"ويشير 

فقط في السامية الأم، وهـو صـوت جـانبي     )السين(، وحرف المفترضة عادة كأحرف السامية القديمة

، أمـا  )ش(احتكاكي، هو الذي اختفى في مرحلة مبكّرة من اللغة العربية، وتحول إلى شـين بالعربيـة   

  ). سين(المسماة بالعربية  )السامخ ס( وأُدغمت مع) S(السامية القديمة نفسها فقد انقلبت إلى ) الشين(

حرفًا في العبرية؛ ما يعني أن في العربية أحرفًا غير موجودة في العبرية، بينما  22وفي المقابل، هناك 

السين فـي  (في العبرية تقابلهما ) س، ش(في العبرية هناك حرف واحد لا نجده في العربية؛ فالحرفان 

حالة الحروف القديمة، وتأتي الأحرف  غالبا ما نجد أن العربية هي التي حافظت على: ، وعليه)العربية

  . )218-224' עמ، 2017، בלאו؛ 306' עמ، 1989، בלאו(الستة الزائدة لتثبت ذلك 

فالحفاظ على الأصوات في اللغة العربية، جعل الباحثين يؤمنون بأن اللغة العربية هـي لغـة قديمـة،    

: وهكـذا . لأخرى عامة، والعبريـة خاصـة  حافظت على صفات السامية الأم أكثر من اللغات السامية ا

أخذوا يرون المورفولوجيا في العبرية، وكذلك النحو والمفردات من خلال العربية؛ إذ حافظـت اللغـة   

العربية في جميع هذه المجالات على السامية الأم، ولا يمكن فهم العبرية من ناحيـة تاريخيـة إلا مـن    
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، בלאו( حيان، يمكن الإفادة من العربية في تعلم قواعد اللغـة العبريـة  خلال العربية، وفي كثير من الأ

  .)307' עמ، 1989

من جهة أخرى، وبالرغم من الفائدة التي يمكن الحصول عليها من القواعد العربية، يجب وضـع هـذه   

فإلى حين ظهور الأكادية، كان هناك ظن بأن هـذا   ،-"بلاو"كما يقول  -المقارنات في نصابها الصحيح

المبنى الواضح للعربية هو المبنى الأقدم، والذي عنه انحرفت اللغات السامية الأخـرى، ومـن بينهـا    

      ـة، اتّضـح أنة القديمـة، وبخاصـة الأكادية، ولكن، منذ أن كُشف النقاب عن اللغات السـاميالعبري

تجلّى في العبرية، هي التي تعكس الوضع الأقدم، وأن الصرف والنحـو فـي   الاستعمالات الحرة، كما ت

  ة قديمة، ولكـنة كانت قد حافظت على شواهد صوتية جاء في فترات متأخرة؛ فاللغة العربياللغة العربي

  . )307-308' עמ، 1989، בלאו( تطورا متأخّرا -في غالبيته -الصرف والنحو فيها يمثّل

بدأ منذ  -بلاو"كما يرى  -أما فيما يتعلّق بالمفردات، فإن استعمال العربية المبالغ به من أجل فهم العبرية

؛ إذ رأى بالعربية لهجة عبرية، وقد أوجد نظرية )Albert Schultens )1686-1750التلميذ المسيحي 

أن هناك أشعارا عربية قد كُتبت في فترة النبي موسى، أو فـي فتـرة الملـك     -بحسبها –غريبة، يرى 

 وعليه، فقد اعتقد أنه من العدل استعمال الثروة اللغوية الغنية للغة العربية، من أجل فهم التوراة. سليمان

' עמ، 2017، בלאו؛ 308P' עמ، 1989، בלאו؛ Blau, 1981, p. 2؛ 13، صفحة 2003يستيغ، فر(

218-224( .  

 الأدبيـة  لعربيةإلى أن ا" بلاو"وفيما يتعلّق بالعربية الأدبية الحديثة، مقارنة باللغة العبرية الحديثة، يذهب 

أخرى  لغة أي من تعقيدا ربما، أكثرالحديثة كانت قد اصطدمت بالعديد من العقبات؛ مما جعل وضعها، 

 العبرية واجهت التي العربية والعبريةّ، بثقافة غنية، إلّا أن الصعوبات: غربية، وقد امتازت كلتاهما غير

، 2017، בלאו( الفصحى العربية اللغة إحياء واجهت التي تلك من أكثر كانت عليها، للتغلّب واضطرت

  . )24' עמ
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 العربيـة  عن تختلف أمة موحدة؛ صحيح أن هذه الأمة كانت تتكلّم بلهجات لغة كانت الفصحى فالعربية

 بعضـها،  من قريبة فقد كانت الاختلاف، هذا رغم ولكن، البعض أيضا، بعضها عن وتختلف الفصحى،

 كانـت  العبرية فإن ذلك، ومقابل ،)24-25، 18-19' עמ، 2017، בלאו( الفصحى العربية من وقريبة

 استطاعت ذلك، ومع لغة، سبعين وتكلّموا الأرض، أصقاع على موزعين كانوا الذين لليهود الأدبية اللغة

  . )24-25' עמ، 2017، בלאו( السنوات مئات دام انقطاع هذه اللغة أن تحيا، كلغة خطاب، بعد

 عشر، التاسع القرن نهاية في في هذه البلاد تكونتفهذه المجموعة من اللغات الاجتماعية الخاصة التي 

 لغة الخطاب، ولما لم تكن هناك لغة منطوقة مشـتركة  إحياء من مكّنت التي هي العشرين، القرن وبداية

لكل السكان اليهود، ولم تكن هناك لغة عالمية أجنبية قد هيمنت، فقد تمكّنت اللغة العبريـة مـن إحيـاء    

 نفسها؛ إذ لم تكن هناك أية لغة أخرى قد نافستها، بشكل حقيقي، لتكون لغة خطاب في الأوساط اليهودية

  . )25' עמ، 2017، בלאו(

وبالمقابل، فإن وجود لهجات مختلفة في أنحاء مختلفة من العالم العربي، قد حال دون إحيـاء العربيـة   

الأدبية حتى في الخطاب؛ إذ إن الحديث بلهجة معينة في كلّ مكان، كان قد نافس، وبنجاح، على قيـادة  

الجهد المـرتبط باسـتخدام   العربية الحديثة حتى على مستوى الكلام المنطوق؛ فقد تنازل الناطقون عن 

وهكذا، فقد تشـكّل وضـع   . العربية الأدبية الحديثة أيضا في الكلام المنطوق، وظلّوا يتكلّمون بلهجاتهم

د في التباين الثنائية تتوحـة، فقـد    )العبرية الحديثة مقابل العبرية القديمة( كانت فيه العبريـا العربيأم ،

ز بتباين ثلاثية الفصحىالع: (كانت تتمية الحديثة، العربية، واللهجـات / ربي2017، בלאו( )الكلاسيكي ،

  . )25' עמ

أما الجانب المشترك بين العبرية الحديثة والعربية الأدبية الحديثة، فهو أن طبقات اللغتين القديمة مفتوحة 

معظم اللغات، تغطي القديمة، والناطقون بالحديثة لا يفهمون القديمة، للّغة الحديثة؛ فالطبقات الحديثة، في 

بينما في العبرية والعربية، فإن الطبقات القديمة مفتوحة للطبقات الجديدة، والذين يستعملون اللغة العربية 
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 ربية والعبريةالأدبية الحديثة، والعبرية الحديثة، بحاجة في كثير من الأحيان إلى الطبقات القديمة من الع

  . )25' עמ، 2017، בלאו(

 ر أنة"وعلى ضوء ما سبق، يمكن أن نتصوة اليهوديحـول  " بـلاو "تخدم بصورة مباشرة آراء " العربي

نتاج العقلية والبيئة الثقافية اليهودية الخاصة؛ إذ يمكن دراستها كلغة مستقلة لها الفصحى واللهجات؛ فهي 

خصائصها كاللغة المالطية مثلًا، التي كانت في بداية أمرها إحدى اللهجات العربية، ثم أصـبحت لغـة   

مي الذي يعيشون جاء هذا المصطلح لفصل اليهود أنفسهم عن المجتمع العربي الإسلامستقلّة بذاتها، وقد 

تظهـر بوضـوح   : "نفسـه " بـلاو "فيه؛ فهذه السمة القائمة على كتابة العربية بحروف عبرية كما يقول 

، (Blau, 1981, p. 35) "الحاجز الذي فصل معظم السكّان اليهود عن الثقافـة العربيـة والإسـلامية   

دية كانت قد احتلّت مكانة خاصة بين المساهمات الأدبية فـي الفتـرة مـا بعـد     خاصة أن العربية اليهو

التلمودية، وكانت الأوسع انتشارا، وكان عدد المتحدثين بها أكثر من أي لغة يهودية أخـرى، وعـلاوة   

اليهودي صفحة 2020فولاندت، ( على ذلك، كانت وسيلة كتابة لواحدة من أكثر فترات الإبداع الثقافي ،

فهل كان هذا الحال فعلًا وكان هناك ذاك الفصل؟ صحيح أن الهدف الرئيس للتعليم اليهودي فـي  . )106

الكتابة هو اكتساب المهارات في القراءة والكتابة باللغة العبرية، ولا سيما الخط النصـي لمخطوطـات   

دلّة كثيرة على أن بعض اليهود تعلّموا القراءة والكتابة بالحروف العربيـة  الكتاب المقدس، ولكن، هناك أ

فهل بذلك ما يشير إلى محاولة إثبات فوقيتهم واستعلائهم، وبناء ثقافة . )115، صفحة 2020فولاندت، (

  خاصة بهم رغم كونهم يعيشون داخل مجتمع إسلامي كبير؟ 

ما إذا كـان  : فيما يتعلّق بالمسألة التي خلقت قدرا كبيرا من الإثارة في أوساط الباحثين اليهود، وهي أما

وما إذا كانت تنتمي إلى من الممكن منح اللغة العربية اليهودية في العصور الوسطى وضع لغة منفصلة، 

ية في العصور الوسيطة كانت تعتبـر لغـة   إلى أن اللغة العربية اليهود" بلاو"اللغات اليهودية؛ فقد ذهب 

، معارضـا بـذلك البـاحثين    )308' עמ، 2017، בלאו( منفصلة أو على الأقل لهجة اجتماعية منفصلة

ديفيد "أمثال  -حسب رأيه –اليهود ممن طرحوا آراء تنطوي على كثير من التحيز والتعصب ليهوديتهم 
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الذي ذهب إلى أنّه لا يمكن الادعاء على الإطلاق بأن اللغة العربية اليهوديـة فـي العصـور    " لو جولد

" بـلاو "الوسطى كانت للمسلمين والمسيحيين، وينبغي، في رأيه، ينبغي اعتبارها لغة يهودية، ما جعـل  

الذي صرح به في المؤتمر  "أورنان"يصف رأيه هذا بأنّه متطرف ويفتقر للحقائق، وكذلك لا يوافق رأي 

بأن الناطقين باللغة العبرية إنما يعيشون وضـع ازدواجيـة لغويـة؛     1الذي أقيم على شرف حاييم رابين

لأنهم يتكلمون لغة تختلف عن تلك التي في بيئتهم، مؤكّدا أن على اللغوي التثبت من الحقائق بدل التحيز 

  .لآرائه المسبقة

رأيه ذاك بأن العربية اليهودية في العصور الوسطى كانت قد تأرجحت بين اللغة العربيـة  " بلاو"ويعلّل 

الوسيطة العامة، المطابقة لها بشكل شبه كامل، وبين أصولها اليهودية في النص العبري الواردة فيه، ما 

لنسبة لمن هم ليسوا يهودا بالرغم مـن  يجعل اللغة العربية اليهودية في العصور الوسطى غير مفهومة با

هويتها الأساسية مع اللغة العربية الوسيطة غير اليهودية؛ فاللغات، كما يرى، يمكن أن تكون متطابقـة  

تقريبا في الكلام اليومي، لكنها في مراحلها الأخرى تصبح غير مفهومة، وأبرز مثال على ذلـك هـو   

هذا لهجوم حاد من قبل ناقد مجهول في الملحق الأدبي للتايمز  في طرحه" بلاو"تعرض وقد . الهندوسية

-308' עמ، 2017، בלאו( "اللغويـات الصـهيونية  "؛ إذ وصف طرحه بـ 1965سبتمبر  23بتاريخ 

309(.  

  العربية المسيحية

الألفية الأولى في الأديرة جنوب البلاد، علـى سـمات   تحتوي اللغة العربية المسيحية، التي نُسخت في 

ولأن هذه اللغة كانت قد تشكّلت خلال فترة الانتقال . لغوية تميزها عن الأنواع العربية الوسيطة الأخرى

من الآرامية إلى العربية، فإنّه يمكن العثور أيضا على آثار لتأثير الآراميـة الحيـة، خاصـة ملامـح     

مكانة لغة مستقلّة، علـى  ) اليونانية الأرثوذكسية(لذلك، يجب منح اللغة العربية المسيحية مورفولوجية؛ 

الرغم من أن هذه اللغة العربية الوسيطة، وأنواع أخرى مماثلة للغة العربية الوسيطة كانت مفهومة مـن  

                                                           

 .12/3/1984عقد هذا المؤتمر في  1
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ذين هاجروا مـن  أن اللهجات التي تحدث بها المسلمون ال -كما ذكرنا -فقد اتضح. ناحية لغوية صرفة

شبه الجزيرة العربية من دون خلفية آرامية كانت مختلفة عن تلك التي تحدث بهـا المسـيحيون الـذين    

، حيث كان هنـاك متحـدثون باللغـة    )كما هو الحال بالنسبة للعربية اليهودية(تحدثوا الآرامية من قبل 

شابهة جدا للهجات المسيحية؛ لـذلك، فـإن   الآرامية قد اعتنقوا الإسلام، واتّضح أن هذه اللهجات كانت م

  ّفي الأساس، ويعتمد على الهجرة، ويعتمد إلى حـد التمييز بين نوعين من اللهجات، كما ذكرنا، تاريخي

ـة      . محدود فقط على الانتماء الدينيقـد أعطـى اللغـة العربي ،الدين المسـيحي من ناحية أخرى، فإن

' עמ، 2017، בלאו( كما شكّل الموروث اليهودي عربية يهودية خاصـة المسيحية طابعا خاصا، تماما 

258( .  

الأنواع المختلفة التي تم حفظها كتابيا من العربية الوسيطة، العربيـة  إلى نتيجة مفادها أن " بلاو"ويصل 

اليهودية، والعربية المسيحية، متشابهة جدا بعضها مع بعض باستثناء ، والعربية -كما يسميها –المسلمة 

إضافة إلى ذلك، فإن هذه الأنواع أيضا تعكـس  . استخدام الموضوعات الأجنبية لأبناء الديانات الأخرى

تلك الاختلافات التي تتطلّب أن نفرق فيها بين مكانة العربية اليهودية الأدبيـة وبـين مكانـة العربيـة     

المسيحية؛ ولا يمكن أن نستنتج من خلال وجود الأنواع الأدبية المختلفة للغة العربية الوسـيطة، التـي   

     ـا وفقًـا للانتمـاء الـدينياختلفت باختلاف ديانة كتّابها، فيما إذا كانت اللهجات المنطوقة مختلفة أيض

  .لمتحدثيها؛ فمن الطبيعي أن تكون هناك لهجات مشتركة وأخرى مختلفة

  في ميزان النقّاد" بلاو"سيم تق

، من خلال هذا التقسيم، أن يحصر الاختلافات الموجودة بين النصـوص  "بلاو"يحاول : وخلاصة القول

المختلفة، علما بأنّه قد أشار هو نفسه إلى أن الحدود التي تفصل بين العربيـة الكلاسـيكية ومـا قبـل     

تبت في مرحلة ما قبل العربية الكلاسـيكية كانـت تُقـرأ    ؛ لأن الأعمال التي ك1ُالكلاسيكية غير واضحة

إلـى  " بلاو"ولعلّ ما دفع . (Blau, 1988, p. 256) بصورة مستمرة؛ ومن ثم تأثّر بها الكتّاب اللاحقون
                                                           

  . بأنّه سطحي" بلاو"ما جعل بعض الباحثين يصف عمل  1
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لا ترقـى إلـى   "التـي   1من الأمثلة العديدة " فيشر"إن هذه الحدود غير واضحة، هو ما أتى به : القول

ة،  "المستوى المعياريز لغة ما قبل الكلاسـيكيرات التي تميوإن كانت تنطوي على عدد كبير من التغي ،

مرحلة : لإبراز الفروق المهمة بين مرحلتي العربية الكلاسيكيةينبغي أن تكون كافية "فهذه الأمثلة القليلة 

ما قبل الكلاسيكية، والمرحلة الكلاسيكية، ولم يتكتّم النحاة العرب على مثل هذه الحالات في استخدام لغة 

ما قبل الكلاسيكية؛ فهم يوردونها في العادة مصحوبة بشواهد شعرية على أنّها حالات خاصة لـم تـرق   

  . )436ت، صفحة .فيشر، د( "إلى المستوى المعياري

 -قبل الإسـلام  -كانوا يعيشون -(Blau, 1981, p. 1)" بلاو"كما يذكر  -فإن العرب: من جهة أخرى

يتجولون من مكان إلى آخر في شبه الجزيـرة العربيـة   في عزلة تامة عن العالم الخارجي، بينما كانوا 

سعيا وراء العيش، ومن شأن هذا الانعزال أن يقدم تفسيرا لظهور الملامح والسمات الأثريـة القديمـة   

   داخل اللغة العربية بشكل كبير، فيما لو قورنت باللغـات السـامية الأخـرى، كالكنعانيـة والآراميـة     

؛ إذ إن هذا الانعزال التـام عـن التـأثيرات    -رغم ظهور اللغة العربية بعد هذه اللغات بمئات السنين -

الخارجية، هو ما جعل العرب يعيشون في الظروف البدائية نفسها التي كان يعيشها أجدادهم، ومن ثـم؛  

إحداث تغييـر جـذري سـريع     حافظوا على البنيان الأثري للغتهم بسبب غياب أي انقلاب مؤثّر يمكنه

(Blau, 1981, p. 2) .  

الذي فيه يفرق بين العربية القديمة والوسـيطة والمولّـدة، مضـيفًا     -"بلاو"إن هذا التقسيم الذي يقترحه 

ه، تنقسـم إلـى عربيـة    تنوعات أخرى؛ كعربية اليهود وعربية المسيحيين، بل إن العربية الوسيطة لدي

وسيطة عامية خالصة، وعربية وسيطة أدبية نموذجية، ويقسمها أحيانًا إلى عربية وسـيطة مفصـحة،   

 "شـفتيل . أ"هو ما دفـع   -ونوع منها شبه فصيح، ونوع تمتزج فيه العربية الفصحى والعربية الوسيطة

                                                           

لا استُعملت فقط في لغة ما قبل الكلاسيكية بوصفها أداة شرط نافيـة، فتعبيـر المرحلـة    +إن: المكونة من" إلا"الأداة : من هذه الأمثلة 1
ت، .فيشر، د(: ينظر. فكان احتمال استعمالها مقتصرا على أداة استثناء" إلا"أما . إن تقم نذهب: إن لا تقم نذهب، هو: الكلاسيكية عن

  )436صفحة 
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؛ لا يعكس الأطوار المختلفة للعربية، سـواء  (Shivtiel, 1991, p. 1436) لوصف عمله بأنّه سطحي

  : لأسباب عدة، من أهمها ؛(Shivtiel, 1991, p. 1435)أكانت متعاقبة أم متزامنة 

نفسه بأن الحدود بين العربية الكلاسيكية والعربية غير الكلاسيكية غيـر واضـحة   " بلاو"اعتراف   . أ

(Blau, 1988, p. 256) . 

، لا يمكن أن تعكس المرحلة الجنينيـة لتطـور   "عربية ما قبل الكلاسيكية"بـ " بلاو"إن ما يسميه   . ب

ة وأن هذه اللغة تشير إلى مصادر الأدب الجاهلي بكل ما يمتاز به مـن غنـى ومـن    اللغة؛ خاص

 وسيلة للتواصل الشفوي ستخدم هذا الأسلوب الأدبية جميلة؛ إذ من غير المعقول أن يأساليب بلاغي

، وليس هناك دليل يؤكّد (Shivtiel, 1991, p. 1436) بين الناس كالوسيلة التي تنتمي إلى العامية

فيما إذا كانت العربية الفصحى كانت تشكّل أداة تواصل في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام أم لا 

(Shivtiel, 1991, p. 1436)1 . 

إن معرفتنا باللهجات العربية في شبه الجزيرة العربية غير كافية لطرح تصور واضح عن بنيتهـا    . ت

أو مفرداتها؛ لأن ذلك سوف يعتمد على مصادر ثانوية كالكتب التـي وضـعها النحـاة العـرب،     

هذا بحد بالإضافة إلى أن أي نتيجة يمكن التوصل إليها، ستعتمد، أولًا، على مقارنة مع الفصحى؛ و

 . (Shivtiel, 1991, p. 1435)ذاته يشكل معضلة من الصعب أن نجد حلًّا لها 

  الوضع الحالي للعربية بصـورة تامـة؛ إذ إن وضـع العربيـة المعاصـرة      " بلاو"إهمال نظرية   . ث

فة مـن مراحـل العربيـة    ربما يعكس، إلى مدى بعيد، ما كان قائما في جميـع المراحـل السـال   

(Shivtiel, 1991, p. 1438)كان ينبغي سحب وقائع العربية اليوم على ما كانت عليه : ، وبالتالي

لا يعقل أن تكون هي لغة العامة في ذلك " شفتيل. أ"الأدب الجاهلي، كما يتصورها ؛ فعربية 2آنذاك

التصور عنده بتصور شامل؛ أن هناك تنوعات في كل عصر مـن عصـور   العصر، ويرتبط هذا 
                                                           

 ". بلاو"من خلال أقواله هذه يؤمن بوجود الازدواجية اللغوية في تلك المرحلة، عل عكس  Shivitiel, Aشفتيل . أ"يبدو واضحا أن  1
غوي المعاصر، وهـذا  ، كما يرى الجدامي، تصوره للواقع اللغوي في الجاهلية على أنه يشبه الواقع الل"شفتيل"من نقاط ضعف رؤية  2

. يضعف من مقبولية رؤيته، ذلك أن اللغة ظاهرة اجتماعية، والمجتمع العربي في الجاهلية مختلف كثيرا عن المجتمع العربي الحديث
 .)143-142، الصفحات 2017جدامي، (: ينظر(
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أن عامية الجاهلية فـي مكّـة   " بلاو”فصحى، ونموذجية، ولهجات عامية، في حين يرى : العربية

 .كانت قريبة من النوع نفسه الذي تمثّله لغة الأدب العربي في ذلك الوقت

إهماله لوضع العربية الحالي، إلّـا  " بلاو"، وإن كان يأخذ على "شفتيل"أن : وينبغي الإشارة هنا إلى

الكلاسيكية، والحديثة، واللهجـات،  : أنّه هو نفسه يعترف بأن التصنيف العام لأنواع العربية الثلاثة

لعربية المختلفـة بـنفس   هو تصنيف سطحي بنظر دارسي العربية؛ لأنّه لا يعكس مركّبات اللغة ا

 (Shivtiel, 1991, p. 1442). الحقبة الزمنية، أو عبر عصورها المختلفة

مهمة ليست سهلة على الإطـلاق؛ فهنـاك   " بلاو"أن التحليل الأسلوبي الذي اتّخذه " شفتيل. أ"يرى   . ج

تركيبيّا ودلاليّا، بقدر كبير من النجـاح، ولكـن، المشـكلة    إمكانية لتحليل لغة ما صوتيّا وصرفيّا و

الكبرى هنا تكمن في عرض تحليل أسلوبي دقيق للّغة؛ ذلك أن الأسلوب يتكون من مجموعة مـن  

العناصر الصوتية والصرفية والتركيبة والدلالية، يضاف إليها الأبعاد النفسية والاجتماعية والفلسفية 

المستمع، وعلاوة على ذلك، هناك الظروف والمواقف التي / المتكلم، وبالقارئ/ الكاتبالتي تتّصل ب

تشكّل خلفية النص أو العبارة وطبيعتها، وهو ما يسمى بالسياق، إلّا أن العديد من هـذه العناصـر   

تكون مفقودة، وتأتي غامضة، ومن ثم؛ تكون عرضة للتخمين، وبخاصة عند معالجة نـص قـديم،   

لتالي، فإن أسلوب الرسالة الخاصة يختلف عن الأسلوب المسـتخدم فـي البحـوث العلميـة أو     وبا

، صـفحة  2017جـدامي،  ( الأعمال الأدبية، أو في الخطاب المحكي من حيث القواعد والمفردات

التصـنيف الزمنـي لمراحـل اللغـة العربيـة      في مسألة " فيشر"وهذا ما أشار إليه أيضا . )134

 ة من أنالكلاسيكي" ا في المحيط الزمنيالذي كان سائد المعرفة الدقيقة بخصائص الاستخدام اللغوي

لنص ما، هي وحدها القادرة على اتخاذ قرار بتفسير معين لحالات الغموض النحـوي فـي ذلـك    

  . )431ت، صفحة .ر، دفيش( "النص

إن التراكيب النحوية التي تميز العربية الكلاسيكية واللهجات التي تعتمد عليها، كانت قد اختلفـت لـيس   

عبر مراحلها التاريخية المختلفة فحسب، وإنّما اختلفت من مجتمع لآخر، أضف إلـى ذلـك التـأثيرات    
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سلامية، واحتكاك العربيـة الفصـحى باللهجـات الأخـرى     الأجنبية القوية التي نتجت عن الفتوحات الإ

(Shivtiel, 1991, p. 1439)، ةة اليهوديـة      -فيمكن أن نعثر في العربيوهـي أبـرز الأمثلـة للعربي

على تركيبات نحوية وتعابير من العربية الفصحى واللهجات العربية، وكـذلك نجـد كلمـات     1الوسيطة

وكذلك الأمر بالنسبة للعربية النموذجية الحديثة؛ إذ يمكن أن نجد فيها كلمات تنتمي إلى . عربية وآرامية

 .Shivtiel, 1991, p)العربية الفصحى، وأخرى من العامية، وعددا كبيرا مـن الكلمـات الأجنبيـة    

لا يمكننا الحديث عن العربية اليهودية بوصفها كيانًا متآلفا؛ فقد استخدمها يهود عاشـوا  : ، وعليه(1439

في مناطق مختلفة من الإمبراطورية العربية، وكذلك الحال بالنسبة للعربية النموذجية، فـلا يصـح أن   

مقبولا بصـورة  " شفتيل. أ"ما يراه ف. (Shivtiel, 1991, p. 1439)ها على أنّها ضرب موحد ننظر إلي

 : كبيرة هو أن يكون للعربية المعاصرة ثلاثة مستويات

 .دينيوتختلف عن غيرها من خلال أسلوبها الرفيع، والتي تستخدم عادة في سياق : العربية الأدبية  . أ

وتستخدم بصورة أساسية في التواصل اليومي المكتوب مـن خـلال الكتـاب    : العربية النموذجية  . ب

 . المعاصرين

  . التي تستخدم في مناطق مختلفة من الأقطار الناطقة بالعربية للتواصل الشفهي: اللهجات  . ت

مـن الاحتجـاج   ويشير إلى أن بعض عناصر هذه اللهجات انتقل إلى الأدب العربي الحديث على الرغم 

الشديد من الحريصين على نقاء اللغة، مضيفا بأننا نشهد الآن ممارسة متزايدة فـي اسـتخدام العربيـة    

النموذجية المعاصرة التي تتكون من العربية الفصحى، ولكنها تبتعد قليلا عن القواعد الصارمة، وتتسـم  

قعنا اليوم عربية وسيطة، ومن ثم؛ نجد بالاستخدامات المستحدثة الناتجة عن تأثيرات أجنبية، فهي في وا

الفصيحة، ونجد، وبدرجة أقل، كلمات وتعبيرات / بعض التراكيب فيها يتعارض مع القواعد الكلاسيكية 

من العامية لم تكن مستخدمة من قبل في هذا المستوى، ويشير إلى وجـود التصـحيحات الزائفـة فـي     

  . (Shivtiel, 1991, p. 1440) والبيانات الشفهيةالعربية الحديثة، وبخاصة في الخطابات الرسمية 
                                                           

 . للغة العربيةلمراحل تطور ا" بلاو"رسم تقسيم : ينظر 1
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 ا عبد المنعم جدامي، فيرى أنفيشر"ثر بـ متأ" بلاو"أم " ة، وأنالفـرق بـين   في تقسيمه لمراحل العربي

" نولدكـه "بدايـة مـن    ، هو فرق بين رؤيتين؛ ذلك أن الأخير متأثّر بالمدرسة الألمانية،"بلاو"و" شفتيل"

" بلاو"ومن ثم؛ تأتي كتابات . ، وهي المدرسة الأكثر اعتدالا والأقل شكًّا، وبخاصة هؤلاء العلماء"فوك"و

أكثر قربا لها، وربما كانت امتدادا لها، بينما هناك تيار آخر من المستشـرقين يـرفض ويشـكّك فـي     

" شـفتيل "و" بـلاو "ذا الاختلاف في تصور كل مـن  الروايات العربية وأحكام النحاة العرب؛ ويتّضح ه

للعربية الفصحى؛ فبينما يرى الأول أن المرحلة المفصحة للعربية الأدبية جـاءت فـي القـرن الثـامن     

الهجري، وكانت العربية الأدبية قد رسخت على أيدي النحاة في البصرة والكوفـة، وسـميت بالعربيـة    

ة اللغوية السابقة لهذه الفترة يصطلح على تسميتها بما قبل العربية الفصحى الكلاسيكية، والماد/ الفصحى

(Blau, 1988, p. 255) ر الألمانير يشبه كثيرا تصوشـفتيل "للعربيـة؛ يـرى   " فيشر"، وهو تصو "

  . (Shivtiel, 1991, p. 1440) العربية الفصحى تنوعا يشكّل معضلة في حد ذاتها

" رابـين "وغيره من المستشرقين، أمثـال  " وإذن، فإن هناك تباينًا كبيرا بين الرؤيتين؛ فقد تصور شفتيل

، أن في كلّ مرحلة من تاريخ اللغة العربية هناك تنوعات لغويـة ثلاثـة، وأن الازدواجيـة    "لارشيه"و

كانت حاضرة في جميع هذه المراحل؛ ففي الجاهلية ازدواجية لغويـة بـين العربيـة الشـعرية     اللغوية 

التي تأسست على عربيـة الشـعر   (والمشتركة واللهجات العربية، وبعد الإسلام كانت ما بين الفصحى 

وبهما تمثّلـت   ، ومع المشتركة العسكرية لدى جنود الجيش الإسلامي،)المشتركة وعربية القرآن الكريم

ازدواجية تالية، ثم في العصر الحديث، تأتي العربية الفصحى الحديثة مع اللهجات العربية الحديثة لتمثّل 

ازدواجية لغوية في العالم العربي الحديث، فإنّهم كذلك يرون أن الفصحى تشكّل معضلة لا حـلّ لهـا،   

الذي يرى أن الفصحى مرحلة من " بلاو"جهة نظر وبالتالي، فإن مثل هذا التصور يختلف عن تصور وو

  . )142-141، الصفحات 2017جدامي، ( مراحل العربية

العلمي بعيدة عن التيار " شفتيل"تبقى وجهة نظر : )142، صفحة 2017جدامي، (وعليه، يرى الجدامي 

، أمـا  "بـلاو "؛ فالعربية الفصحى نوع من العربية القديمة في تقسيم "فرستيخ"و" بلاو"و" فوك"الذي يمثّله 
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، فهي تنوع لغوي ذو مكانة اجتماعية، وهي ليست مرحلة تاريخية من العربية، "شفتيل"، و"لارشيه"عند 

لى أيدي النحاة، ولم تمثّل حالة واقعية للّغـة  وإنّما نتجت عن عملية انتقاء من نصوص عربية مختلفة ع

الذي يذهب إلـى أن النحـاة   " فرستيخ"و" بلاو"و" فوك"العربية، وهذا تصور مضاد للتصور الذي يمثّله 

لم يكونوا على خطأ لما بحثوا في لغتهم العربية باعتبارها كلًّا لا يتجزأ، ولغة حية، ولغة توليـد  "العرب 

413-401، الصفحات 1987فريستيغ، ( "لغوي( .  

" فرسـتيخ : "والتيار العلمي من المتّفقين معـه، أمثـال  " بلاو"كذلك فإن هناك تعارضا واضحا بين رؤية 

؛ إذ "تسـو ر"و" أونيـز "و" لارشيه"و" شفتيل: "، وبين التيار الآخر الممثَّل بـ"فلايشر"و" فوك"و" نولدكه"و

يرى التيار الأول أن عربية ما قبل الفصحى هي نوع لغوي يمكن أن يسمى عربية قديمـة، ذات نمـط   

ـة   / تأليفيوبالتالي، لو لم تتّصـل عامي ،تتعارض مع البنية اللغوية المولّدة ذات النمط التحليلي ،تركيبي

ي القرآن على حالات كثيرة مـن الانحرافـات عـن    مكّة، قبل الإسلام، بالبنية اللغوية القديمة، لعثرنا ف

أن ظاهرة الازدواجية اللغوية كانت نتيجـة للفتوحـات العربيـة، وأن    " بلاو"العربية النموذجية، ويرى 

  . )143فحة ، ص2017جدامي، (السابع الميلادي / التغير بدأ خلال الفتوحات، في القرن الأول الهجري

الفصحى، إضـافة  / إلى أن هناك لغة شعرية، يشار إليها بـالكلاسيكية " بلاو"وتلخيصا لما سبق، يذهب 

إلى اللهجات التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية، وأنّه لا يجب المبالغة في الفروقات بين لهجـات  

اللهجات كانت قريبة من بعضـها   القبائل، وحتى في الفروقات بين اللغة الفصحى واللهجات؛ إذ إن هذه

، أن من المسلّم به، هـو أن  "بلاو"تأليفية؛ وبالتالي، يرى / من حيث المبنى؛ فقد كانت ذات نزعة تركيبية

، كانوا يتكلّمون لهجات تنتمي إلى النمط اللغـوي المميـز   صلى الله عليه وسلمالشعراء الجاهليين، وكذلك النبي محمد 

لا تختلف اختلافًا كبيرا عن اللغة الأدبيـة التـي كـانوا يسـتعملون؛      للعربية القديمة، وأن هذه اللهجات

بل نشأت نتيجة للفتوحات العربية الكبرى فـي القـرن الأول    فالازدواجية اللغوية، لم تكن قبل الإسلام،

الهجري /السابع الميلادي .  
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 ،العام ا السبب في اختفاء الإعراب والاتجاه نحو الطابع التحليليفيعود إلى اتّصـال  "بلاو"كما يذهب أم ،

تلاشى دور الإعراب فـي  العرب بمجموعات لغوية كانت لغاتها قد فقدت الإعراب منذ زمن بعيد، فقد 

. العربية الوسطى، وغابت علامات التطابق في اللهجات العربية التي تطورت عن اللغـة العربيـة الأم  

ية الفصحى، جاءت نتيجة تطورات أصـابت أجهـزة اللغـة    فهذه التحولات التاريخية في مسيرة العرب

الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية؛ وهو ما أدى إلى تحول بعض الأسـاليب مـن نمـط    : المختلفة

 اتفي تركيبيفـي العربيـة الحديثـة       : العربي ة إلى أسـاليب ذات طـابع تحليلـيالقديمة والكلاسيكي

  . والمعاصرة
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  رابعالفصل ال

  "بلاو"و " رابين"بين 

إذ فصل بين العربية ولهجاتها التي ذهب رابين إلى الفصل الحاد ما بين لغة الشعر ولغة الحياة اليومية؛ 

وانتهى إلى أن الازدواجية اللغويـة  تختلف اختلافات كبيرة فيما بينها في الجزيرة العربية قبل الإسلام، 

كانت جزءا رئيسا من المشهد اللغوي العربي على امتداد مراحله كافّة؛ فقد كانت عربية ما قبل الإسلام 

الفصحى والبسيطة، ومن ثم ربط ذلك باللهجات المعاصرة، منطلقًـا مـن أن   : تخضع لمستويات متفاوتة

ظلتّ لغة الحياة اليومية ثابتة بعد أن استقلت لغة الشعر، فحافظت علـى  لغة الشعر كانت متغيرة، بينما 

لغة أجنبية بالنسبة لمعظم الشـعراء،   -بالنسبة له -فقد كانت الفصحى، إلى حدّ ما. ظواهر لهجية قديمة

وكان عليهم أن يكتسبوها بالتعلّم، وكان الوضع لدى البدو الأقدمين شـبيها بالوضـع بالنسـبة للعـرب     

؛ إذ لم يكن ثم ما يعـين علـى   "بلاو"عاصرين الذين يكتبون أشعارهم بلغة قديمة، الأمر الذي يرفضه الم

أن الشعراء الجاهليين والرسول كانوا يتكلّمون لهجات تنتمي إلى  -كما يرى -هذا التعلّم، ومن المسلّم به

  . النمط اللغوي المميز للعربية القديمة

بل كانت نتاج عملية انتقاء مـن   -"رابين"حسب  -رحلة تاريخية من العربيةلم تكن مفالعربية الفصحى 

بذل جهـدا  نصوص عربية مختلفة على أيدي النحاة، ولم تمثّل حالة واقعية للّغة العربية، وهو ما جعله ي

فـوق اللغـوي   كبيرا في إثبات غياب الإعراب من العربية المحكية القديمة قبل الإسلام؛ معلّلًا مسألة الت

في اللهجات البدوية في حيـاة  " في أوج ازدهاره"للبدو وفق رواية اللغويين العرب، وبأن الإعراب كان 

السبب في اختفاء الإعـراب والاتجـاه   إلى أن " بلاو"فيما يذهب . الرسول، والقرون الثلاثة التالية تقريبا

ب بمجموعات لغوية كانت لغاتها قد فقدت الإعـراب  اتّصال العر: نحو الطابع التحليلي العام؛ يعود إلى

  .منذ زمن بعيد
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عزل القضايا التركيبية التي أوقعته في حيرة عن الفصيحة؛ متّهما النحاة بأنّهم اهتموا " رابين"وقد حاول 

بما وجد في اللغة الأدبية الفصيحة فقط، وعمل على جمع الظواهر التركيبية التـي بـدت لـه مخالفـة     

؛ كي يستطيع سلخها عن نظام العربية، ويثبت أنّها من لغة الحياة اليومية، كـذلك أكثـر مـن    للأصول

. الظواهر التركيبية شديدة الانحراف عن نظام الفصحى؛ ليثبت أن ذلك قد كان مـن لهجـات الحجـاز   

على لغة شعرية كانت قد قُعدت تأسيسا  -"رابين"كما يرى  -فالعربية الفصيحة التي نجدها عند النحويين

نموذجية، لا تتماثل بالضرورة مع أية لهجة، لكن الشعراء والخطباء، الذين كـانوا يتكلّمـون لهجـات    

  . متعددة، كانوا يستعملونها استعمالًا شفويّا

العربية الفصحى هي نوع من العربية القديمة تتعارض بنيته مـع البنيـة   ن أ": بلاو"يرى وفي المقابل، 

ا، بينما ما يقابلها من العربيـة المولّـدة هـو نـوع     اللغويا تأليفية القديمة نوعة المولّدة؛ فقد كانت العربي

تحليلي، ولو لم تكن عامية مكّة قبل الإسلام تتّصل بالبنية اللغوية القديمة، لعثر في القرآن على حـالات  

  . كثيرة من الانحرافات عن العربية النموذجية

الفصحى، إضافة إلى اللهجات التـي  / إلى أن هناك لغة شعرية، يشار إليها بـالكلاسيكية " وبلا"ويذهب 

كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية، وكانت بمثابة لغة راقية تشتمل على مفـردات لغويـة وسـمات    

ية الفصحى قد نشـأت  صوتية وصرفية وتركيبية لعدة لهجات قبلية، وليس لديه أدلّة فيما إذا كانت العرب

، إذ انتشر العرب، حتى القرن السابع، على مساحة "بين قبلية"بلغة قبيلة معينّة، أو كانت منذ بدايتها لغة 

شاسعة من شبه الجزيرة العربية، يتحدثون بلهجات مختلفة تتّسم بوجود بعض المعجمية، وربما في ذلك 

ركيبية التي دخلتها من مختلف اللهجات العربية، إلّا أن الوقت، بعض الخصائص الصوتية والصرفية والت

منذ نهاية القرن الخامس الميلادي، وتمثّل هذه اللغـة أو الشـكل   " بين قبلية"الأدلّة تشير إلى وجود لغة 

التي يمكـن أن نجـدها فـي    " اللغة الشعرية المشتركة"اللغوي، الذي يوصف في كثير من الأحيان بأنّه 

رفضـا  " بلاو"جاهلية وكلام الفصحاء والحكماء العرب، وكلام الكهان والشعراء، ويرفض أشعار أهل ال

  . بعد الفتوحات الإسلامية" لغة بدوية مشتركة"قاطعا وجود 
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لم تكن قبل الإسلام، بل نشأت نتيجة للفتوحات العربية الكبرى فـي   -"بلاو"حسب  -فالازدواجية اللغوية

ـة فـي   / القرن الأول الهجريومن أبرز حججه الغياب شبه الكامل للانحرافات اللغوي ،السابع الميلادي

الخاطئة في النصوص المتأخّرة؛ إذ لم تكـن  / اللهجات العربية، إضافة إلى غياب التصحيحات الوهمية 

لفروقات بين الاختلافات بين اللغة المحكية واللغة الأدبية تتجاوز الحدود المألوفة، فلا يجب المبالغة في ا

لهجات القبائل، وحتى في الفروقات بين اللغة الفصحى واللهجات؛ إذ إن هذه اللهجات كانت قريبة مـن  

، أن من المسلّم به، "بلاو"تأليفية؛ وبالتالي، يرى / بعضها من حيث المبنى؛ فقد كانت ذات نزعة تركيبية

، كانوا يتكلّمون لهجات تنتمي إلى الـنمط اللغـوي   صلى الله عليه وسلمهو أن الشعراء الجاهليين، وكذلك النبي محمد 

. المميز للعربية القديمة، وأن هذه اللهجات لا تختلف اختلافًا كبيرا عن اللغة الأدبية التي كانوا يستعملون

العام ا السبب في اختفاء الإعراب والاتجاه نحو الطابع التحليليفيعـود إلـى   -"بـلاو "كما يذهب  -أم :

  . العرب بمجموعات لغوية كانت لغاتها قد فقدت الإعراب منذ زمن بعيداتّصال 

إذن، فإن هذه التحولات التاريخية في مسيرة العربية الفصحى، جاءت نتيجة تطورات أصـابت أجهـزة   

؛ وهو مـا أدى  )112، صفحة 2003 فريستيغ،( الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية: اللغة المختلفة

 ل بعض الأساليب من نمط تركيبياتفي إلى تحوة إلى أسـاليب ذات طـابع   : العربيالقديمة والكلاسيكي

التركيبي والتحليلي / من هنا، فإنه من خلال الوسيطة والمولدة . الحديثة والمعاصرة: تحليلي في العربية

  ". بلاو"يمكن أن نتصور العربية القديمة حسب 

وبعـض  " رابـين "واهر لغوية، قد أوهم فإذا كان الواقع اللغوي العربي المعاصر بما يشتمل عليه من ظ

 القديم، فإن بلاو"الباحثين، بأنّه امتداد للواقع اللغوي "  الواقع اللغـوي وغيره من المستشرقين أدركوا أن

مختلف باختلاف الفترة الزمنية؛ إذ هناك فارق كبير بين واقع العربية في العصر الجاهلي، وبين واقعها 

انقلابا حضاريا ضخما كان قد حـدث فـي حيـاة شـبه     ور الإسلام؛ خاصة أن تلت ظهفي الفترة التي 

الجزيرة العربية بعد ظهور الدين الإسلامي الذي سعى إلى تغيير صورة المجتمـع بمـا فـرض مـن     

 -أمام هذا الوضع الجديـد  -تشريعات جديدة ألغت كثيرا من العادات والتقاليد السائدة؛ فكان لا بد للعربية



127 

ن تعيد تنظيم قوالبها التعبيرية القديمة، وأن تبحث عن طريق فيه من التكيف والقدرة على التعبير عـن  أ

  . المعاني الجديدة

قد لجـأ إلـى   " رابين"إذا كان ؛ ف"بلاو"و " رابين"وربما هذا ما يؤكّد اختلاف منهجية البحث والعمل بين 

يه من أمثلة ليحولها إلى أدلّة قاطعة، بينما تجاهل اختيار نصوص تعضد أفكاره، ووظّف كلّ ما وصل إل

 اته وآرائه، ما يجعله يجانب الصواب في حالات غير قليلة، فإنبـلاو "الأدلّة الأخرى المخالفة لتصور "

سار وفق ما كان يتحصل عليه من مواد ومعلومات، ولا يجد ضيرا في تغيير رأيه حين تتوفّر معلومات 

؛ نظـرا  1يؤكّد أن اللغوي قد يضطر، أحيانًا، إلى تغيير آرائه بعد مزيد من الدراسـة أخرى إضافية؛ أذ 

لتعدد استخدامات المادة اللغوية وتعدد طبقاتها، مشيرا إلى أن النتائج الجديدة التي يصل إليها، لا تقـدم،  

له برؤية أوضح، والوصول بالضرورة صورة شاملة وأكثر وضوحا؛ فهناك من المادة الجديدة ما يسمح 

إلى استنتاجات نهائية، ولكن في المقابل، حين يتخيل الباحث أن أمامه مادة بسيطة قد تطورت على مـا  

   ر التـاريخيدة الملامح، وبدلاً من أن يظهر التطـويبدو في خط مستقيم، قد تكشف له عن صورة متعد

فإن مثل هذه الأقوال تؤكّـد لنـا أن مـا    : يه، وعليهأكثر وضوحا، فإنّه يصبح أكثر غموضا ومشكوكًا ف

ونتائجه هو مقدار توصله إلى المادة الجديدة، ومدى انسجامها وتوافقها مـع المـواد   " بلاو"يتحكّم بآراء 

  . المتوفّرة لديه، ومن ثم؛ فإن الموضوعية والعلمية هي التي تحدد تصوره للعربية

 عنى بتحليل الحوادث التاريخية وتفسيرها كأساس لفهم المشـاكل والقضـايا   فإذا كان المنهج التاريخيي

وأمثاله من السابقين واللاحقين من المستشرقين، كانوا قد ذهبوا إلى تطبيق هـذا  " رابين"فإن  المعاصرة؛

توافق المنهج على الدرس اللغوي والدراسات الإسلامية والقرآن، من خلال ترتيب الوقائع التاريخية ما ي

وعقليتهم الغربية ومعاييرهم الحضارية، دون الأخذ بعين الاعتبـار خصـائص المجتمعـات العربيـة،     

وعاداتها وتقاليدها، والظروف البيئية والاجتماعية التي كانت تحكمها؛ الأمر الذي أدى إلى إثارة الشكوك 

                                                           

، הופקינס(: ينظر أيضا. عن مفهوم العربية الوسيطة" بلاو"في الفصل الثالث من هذه الدراسة وتراجع " العربية الوسيطة"مادة : ينظر 1
  . )41' עמ، 2023
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للغة وتاريخ القرآن وعلومـه؛ فـادعى   حول الوقائع التاريخية الثابتة، والروايات الصحيحة المرتبطة با

هؤلاء أن النص القرآن قد طالته تعديلات ونال حظّه من الزيادة والنقصان، وهو ما دفعهم إلـى عـدم   

الاعتماد على أعمال القدماء والتشكيك بالمصادر الإسلامية على اختلافها، وإن كانوا قد اعتمدوا عليهـا  

وأثرها وتأثيرها في الدراسات الحديثة، ما يدلّ على كثير من التخبط في أحيان كثيرة، وشهدوا بأهميتها 

  . في المنهجية وطريقة عملهم

 أحد تلاميذ "بلاو"وفي المقابل، فإن عدكان لي الشرف أن أكون أحد طلابه، وقـد  ": "بولوتسكي"، الذي ي

فجاءت إصداراتي لتعكس تأثّري دأبت على استشارته في مواضيع مختلفة، خاصة في العربية الوسيطة؛ 

نحى في تصوره للعربية ونشأة تاريخ الازدواج فيهـا نحـو    ، قد)393' עמ، 2017، בלאו( "الكبير به

الذي نظر في وقائع العلاقات اللغوية، مستندا إلى نصوص اللغة ذاتها، وملابسـات نشـأة   " يوهان فوك"

اج، وممارسات النحاة، فوجد أن العربية لم تكن تعرف شيئًا من الازدواج، وأن ما جاء به تـراث  الازدو

العربية يدلّ على أن الإعراب كان موجودا في لغة التخاطب، بل بقي منه شيء ماثل حتّـى الآن يـدلّ   

لم تكن تتميز بالإعراب وحسب؛ بل كانـت  : ، والفصيحة لديه)4، صفحة 1980فوك، ( على أنّه قد كان

متميزة ببنية مفرداتها، ونسيج تراكيبها، وأن مبالغة النحويين في العناية به، تدلّ على مصداقية جريانـه  

لم تكن لهجات القبائل البدوية بالجزيرة العربية بعيدة الاختلاف مـن  "في لغة التخاطب، وانتهى إلى أنّه 

جهة اللغوية، بحيث لا يمكن التفاهم، حتى بين القبائل المتباعدة بعضها عـن بعـض فـي السـكنى     الو

كانت في الأصوات والأبنية والمعاني، أو على الأقل هـذه   -فيما يظهر –والجوار، إذ إن أغلب الفروق 

فنـا عـن   هي الفروق التي لفتت أنظار اللغويين العرب، الذين نعتمد على أخبارهم وحـدها فـي معار  

 . )8، صفحة 1980فوك، (" اللهجات البدوية

  هذا المنهج الغربي في البحث والتحليـل لكونـه نشـأ فـي أحضـان الحضـارة       " رابين"وربما تبنّى 

ول مـن  الغربية، وعمل في الجامعات الغربية حقبة طويلة من الزمن، وكان متأثرا جـدّا بالرعيـل الأ  
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واحدا من أولئك الذين عملوا على تحقيق أهـداف  " رابين"، من جهة، ومن جهة أخرى كان 1المستشرقين

استشراقية يهودية خلف منظومة الاستشراق الغربية، خاصة وأن الأهداف والمصالح كانت مشتركة بين 

بعثات أرسلتها إسرائيل إلى ، ومثال على ذلك، ما سبق ذكره في هذه الدراسة من اشتراكه في 2الطرفين

؛ فالأيديولوجيـة  1964مؤتمرات استشراقية دولية، ومنها المؤتمر السادس والعشرون في نيودلهي عام 

الاستعمارية الغربية كانت أحد الموارد التي استقت منها الأيديولوجية الصهيونية جلّ طروحاتها، وهـذا  

سية مع أصلها الغربي كما يشير إبراهيم عبد الكريم، وبالتـالي،  ما يؤكّد توحد الظاهرة الصهيونية السيا

عبـد الكـريم،   ( كان من المتعذّر فصل أداء المستشرقين اليهود عن مجمل العملية الاستشراقية الغربية

مستشرقين إلى حدود الحـرب  إن عمل ال: ، ولعلّ هذا ما دعا محمد رباع إلى القول)58، صفحة 1993

عملًا جمعيا منظّما أَشبه ما يكون نواة جهاز استخباري ثقافي، ثم تحول  -كما يبدو –العالمية الثانية كان 

، 2020ربـاع،  (بعد ذلك، وغدا نظرا فرديا، ولكنّه ظلّ، دون وعي، خاضعا له، لا ينفك من سـيطرته  

؛ فقد أصيب الاستشراق الغربي، وخاصة الألماني، بانتكاسة عند مجيء النازية إلى الحكم، )445صفحة 

وانشغل المستشرقون بالحرب وقتل بعضهم، فترك ألمانيا المستشرقون اليهود وبعض الألمان، وتوجـه  

عربية والإسلامية فيها دفعا قويـا،  قسم كبير منهم إلى الجامعات الأمريكية، الأمر الذي منح الدراسات ال

؛ وربما في ذلك مـا  )259، صفحة 2001جحا، ( ثم عاد الاستشراق الألماني يستعيد نشاطه بعد الحرب

الذي جاء في السنة ذاتها، هاربا من النازية ليدرس اللغة العربيـة  " بلاو"و " رابين"يفسر الاختلاف بين 

 كـان  " رابين"بهدف تأمين ما يعينه على الانخراط في الحياة الجديدة في هذه البلاد؛ فهل يمكن القول إن

جوا مـن العدائيـة للشـرق     -قبل الحرب –ممن نشروا واحدا من مجموع المستشرقين، أو معظمهم، 

حضارة ودينًا ولغة، ولم يشأ أن يغرد خارج السرب، فنهج نهجهم، وسلك طرقهم، خاصة أن أطروحتـه  

مع شبه فراغ واختفاء كبار المستشرقين الغربيين ممن لمعت أسماؤهم في فقه اللغـة  قد تزامن ظهورها 

حتّـى   -ه على مستوى العالم العربي، فلأن الشـرق يـرى فـي المنجـز    وتاريخها، أما وقد ذاع صيت

                                                           

  .)27، صفحة 2002رابين، ( "في مقدمة كتابه" فولرز"يشير رابين إلى تأثره بـ  1
 . 26ص في هذه الدراسة،، "تأثير الاستشراق اليهودي على الدراسات الإسلامية في الغرب": ينظر 2
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لم يكن ذا شأن كبير في " رابين"فلسنا نبالغ إذا قلنا إن ما جاء به . الأوروبي عملًا كبيرا مبهرا -المتوسط

ة على ما جاء به من طرح، وإن لم يكن السباق إلى ميزان فقه اللغة لولا تهافت الباحثين من أبناء العربي

  مثل هذه الآراء في جلّها؟ 

، "فيشـر "، و "فلايشر"، و"بلاو"لتاريخ اللغة العربية لا تتوافق ورؤية " رابين"وعلى كلّ حال، فإن رؤية 

لتاريخ العربية، والذين يتّفقون إلى حد ما مع تصور العرب لتاريخ لغـتهم؛  " يوهان فوك"، و "فريستيج"و

جاءت منها العربية الفصحى، التي اكتسبت سمات كثيرة منها، أما لهجـات   إذ يرون لغة عربية قديمة،

العرب في الجاهلية وحتى الفتوحات الإسلامية فقد كانت من هذا النوع اللغوي العربـي القـديم، وقـد    

أحدثت هذه الفتوحات تغييرا اجتماعيّا كبيرا، ومن ثم؛ حدث تغير لغوي للعربية، ظهـرت مـن خلالـه    

في جلّ أعمالـه،  " أما بالنسبة للعربية اليهودية التي تحدث عنها بلاو. العربية الوسيطة والعربية المولّدة

فجاءت تسميتها من باب الافتخار والاعتزاز بالقومية اليهودية، وتعبيرا عن رغبة اليهود بالانفصال عن 

تالي، لا نرى مبررا لأن يطلق مثل هذا المصـطلح  العالم العربي؛ فهي عربية وسيطة بكلّ المعايير، وبال

أو هذه التسمية كشيء مستقلّ، وكأن اليهود استقلّوا بلغتهم الخاصة بهم على الرغم من كونهم يعيشـون  

  . فإن الأمر لا يخلو من موجهات سياسية مبطّنة: في بيئة عربية، وعليه

، قـد  "بـلاو "و " رابين"ائج التي توصل إليها كل من إن اختلاف النت: وعلى ضوء ما سبق؛ يمكن القول

يكون نتيجة لاختلاف الزمان والمكان والموجهات لدى كلّ منهما، وكذلك اختلاف التعاطي مع المنـاهج  

، "بـلاو "وتسخيرها أحيانًا من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، المعلنة منها والمضمرة؛ فقد ظهـر  

شراقي جديد يقوم على النظر إلى التراث العربي بمنظار مختلف في تشـكيل  وكأنّه يدعو إلى خطاب است

لغة الخطاب، معتمدا على الموضوعية، ولكن، علينا أن نكون حذرين من بعض أولئك الـذين يتّخـذون   

هذا التغير نوعا من المراوغة تماشيا مع الغرب وتفاعله مع المعطيات الفكرية للثقافة الإسـلامية، مـن   

خلال بلورة مفاهيم أكثر اعتدالًا وموضوعية تضمن الكشف الدائم عما تتضـمنه صـورة الشـرق دون    

 ما زال يحظى بتقدير كبيـر علـى المسـتوى    " بلاو"الانزلاق في دائرة الاستفزازات؛ فمن الملاحظ أن
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هرة في الغرب، ولكنّهم الإسرائيلي، مقارنة مع باحثين يهود ربما تفوقوا عليه بحثًا ودراسة وش/ اليهودي

الـذي  " باول كراوس"الذي ترك البلاد واتجه إلى الولايات المتحدة، و" شلومو جويتن"تركوا البلاد أمثال 

  . هاجر إلى القاهرة
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  الفصل الخامس

  المحدثين العرب في الدرس اللغويأثر الاستشراق اليهودي على 

التراث في معالجته لصورة العربية، فإن محمد رباع يؤكّد أن أنّه اعتمد على استقراء " رابين"لما صرح 

اعتماده كان، بالدرجة الأولى، على أوائل المستشرقين ومصادرهم وموجهاتهم وآرائهم والمواد اللهجيـة  

التي جمعوها، حتّى أصبحت المرجع الرئيس لبني الغرب، ولدراسات كثير من أبناء العربية التي تطابق 

ة بين السـابقين   "اللهجات العربية القديمة"؛ فقد مثّل كتابه "رابين"كبير ما لدى  إلى حدحلقة وصل مركزي

مرجعا مركزيّا لمن جاء بعده من الباحثين في الغرب، ويصعب أن تجد "واللاحقين من الدارسين، وكان 

 "يه جزءا أصيلًا مـن مادتـه  لد" رابين"باحثًا غربيّا يتحدث عن صورة العربية من دون أن يكون عمل 

، 2020ربـاع،  (وتُرجم عمله إلى العربية بعد أن ذاع صيته في الغرب . )196، صفحة 2020رباع، (

دراسته للّغات السامية، لا نعثـر إلا  ، علما أنّه باستثناء أطروحته التي كان قد كتبها ضمن )193صفحة 

على بعض المقالات المحدودة جدّا ذات الصلة المباشرة باللغة العربية، وجلّها يكاد يكون تكرارا لما جاء 

، ووثيقة صـحراء يهـودا   )המקראית העברית(في أطروحته؛ إذ كان معظم اهتمامه بالعبرية التوراتية 

  . ولم يكن محاضرا للّغة العربية طوال مسيرته الأكاديمية )יהודה מדבר מגילת(

الفصحى والبسيطة؛ إذ : كانت قد خضعت لمستويات متفاوتة -"رابين"كما يرى  -فعربية ما قبل الإسلام

نشأت، كما يبدو، في فترة مبكّرة جدا، لهجات من نوع جديد، تقوم على المزج بين لهجـات مـا قبـل    

منذ أيام محمد، وفيها كُتب القـرآن  " العربية الشعبية"اصل بين القبائل، وكانت هذه الإسلام، من أجل التو

 جاهدا إلى الفصل بين لغة الشـعر ولغـة الحيـاة اليوميـة    " رابين"وقد سعى . الكريم، وصحح فيما بعد

، بـين  Rabin, 1960, pp. 564-567) ؛347، صـفحة  2020رباع،  ؛347، صفحة 2002رابين، (

ربط ذلك باللهجات المعاصرة العربي ثم وصـل ذلـك   )35، صفحة 2002رابين، (ة ولهجاتها، ومن ثم ،

لغة أجنبيـة   -إلى حدّ ما -هناك اتّفاق بين العلماء الأوروبيين على أن الفصحى كانت: "باللغات السامية

بالنسبة لمعظم الشعراء الذين استعملوها في كتابة الشعر، أو بالنسبة لهـم جميعـا، وكـان علـيهم أن     
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يها بالوضع بالنسبة للعـرب المعاصـرين الـذين    يكتسبوها بالتعلّم، وكان الوضع لدى البدو الأقدمين شب

  . )25، صفحة 2002رابين، (" يكتبون أشعارهم بلغة قديمة، قد تكون غير مألوفة بالنسبة إليهم

هم اهتموا أن يعزل القضايا التركيبية التي أوقعته في حيرة عن الفصيحة، متّهما النحاة بأنّ" رابين"وحاول 

بما وجد في اللغة الأدبية الفصيحة فقط، ومن ثم يقرر أنّه قد توصل إلى أن لغة القرآن الكريم أبعد مـن  

فقد كان القـرآن بلغـة   ، )196، صفحة 1991حاييم، ؛ Rabin, 1955, p. 24( أن تكون مكية خالصة

  . )335، صفحة 2020رباع، ( القرشيةالشعر المعربة، ولكنه تأثر بمقدار ما بنطق محمد للعامية 

إلى مقارنة حال العربية قديما، وحالها اليوم؛ فاللهجـات العربيـة المنطوقـة اليـوم،     " رابين"وقد ذهب 

مختلفة، فاللهجة تطورت نتيجة امتزاج لهجات عربية قديمة، إضافة إلى تأثير اللغة الأدبية ولغات أجنبية 

اليمنية المعاصرة، هي استمرار للّهجة اليمنية العربية القديمة، ويبدو أن شبه الجزيرة العربية قد حافظت 

على بقايا لهجات مختلفة؛ فاللهجة الحجازية المعاصرة، لا تشير إلى آثـار واضـحة بالنسـبة للّهجـة     

  .بقايا تلك اللهجات من خلال التمازج الذي دخلت إليه الحجازية القديمة، كما أنه لا يمكن الإشارة إلى

ومن سبقه من المستشـرقين وتوجهـاتهم وطروحـاتهم؛ ظهـرت     " رابين"ومن الواضح أن لطروحات 

تداعيات كبيرة ليس على الدرس اللغوي فحسب، بل كان ارتباطها بالمضمون الديني والطعن في القرآن 

الآراء بشكل خفي أحيانًا، وبأسلوب سلس أحيانا أخرى ممزوج بالمـدح   الكريم، حتّى أن إعادة إنتاج هذه

م، صـفحة  1996أنـيس،   ؛89، صـفحة  1981عيد، ( والثناء، جعل قسما كبيرا من المحدثين العرب

، 1999عبد التـواب،   ؛64 ،59، صفحة 2009الصالح،  ؛33-32، الصفحات 1988عمر،  ؛113،43

استيتية،  ؛48-40، الصفحات 1981عيد،  ؛146-144صفحات ، ال1982يعقوب،  ؛91-80الصفحات 

، الصـفحات  1996الراجحي، ؛ 105-104، الصفحات 1983الجندي،  ؛126-125، الصفحات 1995

، 2000حسان، ؛ 79-78، الصفحات 1999عبد التواب،  ؛44-43ت، الصفحات .حجازي، د ؛48-49

يتلقّفـون  ، )48، صـفحة  1981دمشقية، ؛ 224-223، الصفحات 1993شاهين،  ؛79-78الصفحات 
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، وأجمعوا على أن العربية كانت تعيش وضع ازدواج في فتـرة عصـر   "هديهم"آراءهم ويسيرون على 

وهـي لغـة الأدب   ": النموذجية"، أو "الأدبية"، أو "العربية المشتركة: "الاحتجاج؛ إذ كانت هناك عربيتان

م الشعر، وقد تعذّر على العامة أن تتمكّن منها لمستواها الرفيع، والمحافل، وبها نزل القرآن الكريم، ونُظ

فهي عربية الحياة اليومية، أو غير الأدبية، وبها كان يتخاطب أفراد المجتمع فـي حيـاتهم   : أما الأخرى

 ـاليومية العادية في أحاديثهم المرسلة،  ة، مستدلّين على ذلك بما ورد من كلام الرسول مع الوفود العربي

وكتبه إلى الملوك ورؤساء العشائر العربية في الدعوة إلى الإسلام وشرح مبادئه، إضافة إلى قـراءات  

القرآن المتعددة التي أبيح للعرب القراءة بها تيسيرا عليهم، لاختلاف اللهجـات بـين قبائـل العـرب،     

بتأثير العلاقات والصلات الاجتماعية وبالتالي، فقد تكونت لغة عامة يفهمها الجميع، أي اللغة المشتركة، 

والتجارية والدينية بين العرب، خاصة أن هناك العوام الذين كانوا يجيدون لهجتهم إجادة السـليقة، أمـا   

  .الفصحى، فربما كانت عصية عليهم

نـب؛  قبل الإسلام، مع لهجات القبائل جنبـا إلـى ج   -لدى إبراهيم أنيس -العربية المشتركة فقد عاشت

كانت تُتّخـذ أداة تفـاهم    -أي اللهجات -وكانت تُصطنع في المجال الجدي من شعر وخطابة، والأخرى

بين أفراد القبيلة في دعابتهم وفكاهتهم وبعض أغانيهم، وفي الحديث العابر بين المرء وأهله وعشـيرته  

فلكلّ قبيلة من القبائل العربية كانت لها لهجتها العامية التـي  . )10-9م، الصفحات 1960أنيس، ( وذويه

تتحدث بها في شؤون حياتها اليومية، وبين هذه اللهجات، كانت اختلافات لغوية، وأن القبائـل العربيـة   

نـزل   استقرت، في زمن مغيب قبل الإسلام، على لغة راقية منسجمة، فاتّخذتها لغة أدبية مشتركة، بهـا 

أنـيس،   ؛276م، صـفحة  1960أنـيس،  (القرآن الكريم، وتستعملها في الجاد من قولها شعرا ونثـرا  

  . 1)24-23، الصفحات 2009مجاهد،  ؛24-23، الصفحات 2002رابين،  ؛40م، صفحة 1960

يختلف محمد عيد عن أنيس وعن كثير من المستشرقين في تصوره للعلاقات اللغوية فـي عصـر   ولم 

، 1981عيد، ( الفصحى ويقابلها اللهجات: الاحتجاج؛ إذ قرر أن هناك مستويين لغويين في لغتنا العربية
                                                           

 . تماما" رابين"، ومن الواضح هنا أن أنيسا قد تبنى آراء )114' עמ، 1992، רבין(" رابين"قارن مع رأي  1
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، وقد يعبّر عن هذه الفصحى بالموحدة أو المشتركة أو العامة، وأن مثل هذا الوضع هو نتيجة )3صفحة 

جتماعية، وما تقتضيه من تفاوت مستوى الاستعمال وحاجاته، تبعا لحاجـة  حتمية تفرضها الضرورة الا

الناطقين أنفسهم لاستخدام اللغة في المواقف العامة والراقية، أو مواقف الحياة العادية والخاصة بالبيئـة  

  . )91، صفحة 1981عيد، (المحلية 

: تواب مذهب أنيس وغيره؛ فيؤكّد أن العربية كانت قد وصلت إلينا في صورتينويذهب رمضان عبد ال

وتتمثّل الأولى فيما يسمى بالأدب الجاهلي، من شعر وخطب وأمثال وحكم، وهو مـا  . الأدبية والشعبية

وإنّمـا   -هعلى حد تعبير -فلم تصل إلينا منها أعمال متكاملة: يسميه اللغة الفصحى، أما الصورة الثانية

 نصطدم بها فيما روي في كتب اللغة والنحو والأدب، متناثرا عن لهجات القبائل العربية الخاصة بهـا 

، ولكنّه لا يوافق الرأي القائل بأن نزول القرآن الكريم، هو الذي وحد )77، صفحة 1999عبد التواب، (

لأن هذه اللغة نمت وازدهرت قبل نزول القرآن الكريم بهـا، ولـذا؛   "، 1اللغة المشتركةالعربية، وأوجد 

، صـفحة  1999عبد التـواب،  (" تخيرها القرآن ونزل بها؛ ليفهمه جميع الناس في شتى القبائل العربية

قد وقف كثيرا علـى دراسـات    -يرى الرباعكما  -وليس هناك من شك أن رمضان عبد التواب. )79

؛ إذ أحال إليها كثيرا في سياق كلامه عن ألقاب اللهجات العربيـة،  "رابين"المستشرقين، ولا سيما دراسة 

؛ "رابـين "ومن جهة أخرى، فإنه كثيرا ما يمكن الربط بين ما قاله، وبين ما قال أنيس ترجمة لأقـوال  

تجاوز أن يكون تلخيصا لما تناثر من أعمال المستشرقين، ومن الواضح، فكلامه عن صورة العربية لا ي

، 2020ربـاع،  ( في وصف العربية" رابين"أن ما أورده من الحقائق، لا يتجاوز التلخيص لما كان عند 

  . )421صفحة 

أو لغتها الخاصة بها، كما كان، إلـى جانـب هـذه    ويرى إميل بديع يعقوب أن لكلّ قبيلة كانت لهجتها 

اللهجات جميعا، لغة مشتركة جامعة، استمدت خصائصها من لهجات وسط شـبه الجزيـرة وشـرقها،    

                                                           

، 2012موسـى،  ( ".فالقرآن كان قد وطّد للعرب بنيان لغة مشتركة تنتظم لهجاتهم في ائتلاف عريض: "قارن مع أقوال نهاد الموسى 1
  . )65صفحة 
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متولّدة بتأثير التجارة والحج والظعن، وكان التواصل بين العربي وأفراد قبيلته يتم بلغة هذه القبيلة، حتى 

، 1982يعقـوب،  ( حد أفراد القبائل الأخرى، عمد إلى اللغـة المشـتركة  إذا خطب أو نظم، أو خاطب أ

  . )146صفحة 

ويؤكّد سمر روحي الفيصل أن اللغة التي نزل بها القرآن الكريم هي اللغة الأدبية المشتركة، وهي التـي  

تقديم تحديد علمي لها، فهي لغة الشعر الجـاهلي  اصطُفيت في العصر الجاهلي طوال قرون لا نستطيع 

والحكم والأمثال والخطب قبل ظهور الإسلام، ولغة القرآن والحديث الشريف بعد ظهوره، وقـد كانـت   

، 2009 الفيصل،( العامة تفهم هذه اللغة وتستعملها، كما كانت الخاصة تنظم بها شعرها وخطبها وأمثالها

  .)7صفحة 

وإلى جانب اتفاق هؤلاء بوجود اللغة المشتركة، كانوا قد اختلفوا في تسميتها، وزمن نشـوئها ومكانـه،   

المشتركة، الشـعبية، الشـعرية القديمـة،    -اللغة الشعرية : وسماتها، وأصلها؛ إذ تراوحت أسماؤها بين

تقـوم بـين لغـات    (الوسطى الراقية، المنسجمة، الأدبية، الفصحى الموحدة، العامة، المشتركة الجامعة، 

  . ، الأدبية)أولئك الذين يتكلمونها جميعا

أما من حيث زمن نشوئها ومكانه؛ فهناك من يذهب إلى أنّها نشأت في زمن مغيب، وهناك من لا يعرف 

عن طفولتها وتاريخها في مراحلها الأولى، وهناك من يذهب إلى أنّها نمت وازدهرت قبل نزول القرآن 

، 1، وهناك من يعزو سرعة انتشارها في العراق والشام ومصر إلـى الفتوحـات الإسـلامية   الكريم بها

وهناك من يرى أنّها لا تنتمي في ظواهرها وعناصرها إلى قوم بأعينهم أو بيئة معينة، وهناك من يرى 

 بأنّها استمدت خصائصها من لهجات وسط شبه الجزيرة وشرقها، وهناك من يذهب إلى أنّهـا انتظمـت  

  . جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية

                                                           

 .بعد الفتوحات الإسلامية" لغة بدوية مشتركة"؛ إذ يرفض رفضا قاطعا أن تكون هناك "بلاو"قارن مع  1
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أما من حيث سماتها؛ فهناك من يرى أنّها تحتلّ مستوى أرقى من لهجات الخطاب، ولذلك لم يتقنها إلّـا  

الخاصة من العرب، وهناك من يرى العكس تماما؛ إذ كانت العامة تفهم هذه اللغة وتستعملها، كما كانت 

مثالها؛ فكانت اللهجات العربية قريبة من اللغة الأدبيـة المشـتركة،   الخاصة تنظم بها شعرها وخطبها وأ

وهناك من يرى أنّها أصبحت لغة الأدب بشعره ونثره، ولغة الدين، ولغة السياسة والاقتصاد، وهناك من 

 يرى أنّها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وهناك من يرى أن القرآن الكريم كان قد وطّد للعرب بنيان

لغة مشتركة تنتظم لهجاتهم في ائتلاف عريض، وهناك من يرى أنّها نمت وازدهرت قبل نزول القـرآن  

  . الكريم بها، ولذا، تخيرها القرآن ونزل بها

وكما اختلفوا في تحديد هذه اللغة المشتركة النموذجية؛ فقد اختلفوا أيضا في أصلها؛ فمنهم من ذهب إلى 

ة، ومنهم من ذهب إلى أنّها لهجة قريش، وقد اختلف هؤلاء مع القدماء فـي  أنّها تجميع من لهجات كثير

ة بغيرها، فهي، عند القدماء، أفصح اللهجات، واللهجات الأخـرى  : أمر رئيسييتمثّل في علاقة القرشي

لهم  فصيحة أيضا، أما عند القائلين بالازدواج، فهي اللغة التي اتُّخذت نموذجية عند غير أهلها، ممن كان

الصـالح،   ؛126، صفحة 1981عيد، ( لهجات مختلفة عن القرشية من حيث المستوى والبنية والتركيب

، 1957حـاييم،   ؛40، صـفحة  2002رابين،  ؛120، صفحة 1972الراجحي، ؛ 109، صفحة 2009

  . )2000حسان، ؛ 583-561الصفحات 

المستشرقين الرئيسة؛ وذلك بهدف سـحب الواقـع   فليس خافيا أن جعل القرشية عامية كان من مقاصد 

المعاصر على ما كان عليه قديما، والإيهام بتلك الصلة بينها وبين العاميات المعاصرة، تماما كما هـي  

عاميات اليوم موصولة بالفصحى، أما وقد تعذّر ذلك، فقد أصبحت غايتهم أن يثبتـوا مقولـة الازدواج؛   

بد من وصف القرشية بالمثالية أو النموذجية والراقية والأدبية؛ الأمر الـذي   ولتحقيق هذه الغاية كان لا

بـأن  " رابين"من شأنه أن يفضي إلى أن لهجات العرب، غير القرشية، كانت عامية، وهو ما ذهب إليه 

 ـ حـاييم،  ( ريشالعربية تعود إلى لهجات متعددة، وأنّها خليط، وراح يؤكد الرأي القائل بأنّها كانت لغة ق

الاخـتلاف   -كغيره من المستشرقين -، ونسب)44ت، صفحة .حاييم، د ؛583-561، الصفحات 1957
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، وبالتالي، فقد اقتنع كثيـر مـن البـاحثين العـرب     1إلى القدماء؛ إذ ادعوا أن الفصيحة هي لغة قريش

، 1933حسـين،  ؛ 19-18، الصـفحات  1988عمر، ؛ 109،348، صفحة 2009الصالح، ( المحدثين

بأن هـذا كـان واقعـا، وأن     .)7، صفحة 2009الفيصل، ؛ 276، صفحة 1992أنيس، ؛ 108صفحة 

المستشرقين أنكروا ذلك لأسباب دينية وعقدية، فراحوا يدافعون عن هـذا الـرأي، ردّا علـى رفـض     

فـض الـرأي   المستشرقين، وتحاملهم على القدماء وعلى لغة قريش التي هي لغة النبي، فانجروا إلى ر

القائل بأنّها ليست لغة قريش؛ ظنًّا منهم أنّهم يتشبثون بأقوال القدماء، وأن في ذلك دفاعا عـن القرشـية   

-601، الصـفحات  2020ربـاع،  ( والنبوة والقرآن الكريم، حتى أصبح هذا تثبيتًـا لمقولـة الازدواج  

  . )1ج/603

وبالتالي، فإن هذه الاختلافات في الآراء والتصورات ربما تؤكّد لنا مدى تأثّر هؤلاء الدارسين من أبناء 

وغيره من المستشرقين، إذ لم يبصروا في أقواله إلّا تحليلًـا صـوتيّا ومنهجـا    " رابين"العربية بمقولات 

ولات اجتهد من خلالها أن يعثر على تفسـير  مقارنًا، ودرسا لغويّا بارعا، حجب عنهم كلّ ما فيه من مق

يباعد بين الفصيحة واللهجات، فإن جاءت الظاهرة اللهجية، التي يعالجها، لا توافق رأيه، أسـرع إلـى   

الشك فيها، علاوة على أنّه قرر أن الإعراب قد انحلّ قبل الإسلام، وزال من لغة الكلام، وظلّ في لغـة  

  . الشعر

" رابـين "ء والطروحات متعلّقة بشكل مباشر بمسألة الإعراب ودوره الذي أنكـره  ولما كانت هذه الآرا

وبعض المستشرقين؛ فقد دعا أهل التيسير من أبناء العربية، فيما بعد، إلى إلغائـه، بحجـة أن لهجـات    

 الحديث عند العرب، منذ أقدم عصورها، كانت غير معربة، أي خالية من مظاهر الإعراب؛ فأقروا بذلك

رابـين،  (بصعوبة النحو العربي بسبب الإعراب، وأنّه موجود فقط في لغة الآداب، شعرا وخطابة ونثرا 
                                                           

قد ارتفعت عن عنعنة تميم، وكشكشة ربيعة، وكسكسـة هـوازن، وتضـبع    "أن قريشا، في فصاحتها قول ابن جني، ب: من أمثلة ذلك" 1
أجمـع علماؤنـا بكـلام العـرب والـرواة      : "ابن فارسوقول ). 2/11 ابن جني، الخصائص،" (قيس، وعجرفية ضبة، وتلتلة بهراء

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتهـا  . لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشا أفصح العرب ألسنة، وأصفاهم لغة
فى كلامهم، فاجتمع ما تخيروا من تلـك  ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العرب، تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم، وأص

  )55، صفحة 1993ابن فارس، ( "اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها، فصاروا بذلك أفصح العرب
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فاللهجات كانت شيئًا آخر غيـر الفصـيحة، وأن    )122-123' עמ، 1999، רבין ؛35، صفحة 2002

  . الفصيحة كانت قصرا على لغة الشعر آنذاك

 رابين"فقد شك "د فـي الوجـوه   في أكثر الظواهر اللهجية ثبوتًا، واتّهم النحاة أنّهم جعلوا التعدة التركيبي

خلافات لهجية، ثم شك في سلامة حواس اللغويين في كلّ ما سمعوه من الأعـراب معربـا، واتّهمهـم    

بتحريف النصوص وتعديل النظام التركيبي للسمات اللهجية في الكلام الذي كان يسمع مـن الأعـراب،   

رابـين،  (" اهتموا بما وجد في اللغة الأدبية الفصـيحة فقـط  "مع قواعدهم، وأفتى بأن النحاة  كي تتّسق

، وأنّهم افترضوا تراكيب لمعالجة الألفاظ، ولم يلتفت إلى القواعد النحوية التي تنعدم )22، صفحة 2002

ربـاع،  ( الكريم، سواء أكانت من الوجوه اللهجية أم من القواعد الكليـة أدلّتها من لغة الشعر أو القرآن 

فقد قرر أن الإعراب قد انحلّ قبل الإسلام، وزال مـن لغـة   : وبالتالي. )346-345، الصفحات 2020

  ).205-191، الصفحات 1991حاييم، ؛ Rabin, 1955, p. 26( الكلام، وظلّ في لغة الشعر

، صفحة 2009الصالح، ( فبينما كان كثير من الباحثين يعدون الإعراب عنصرا أساسيّا من عناصر اللغة

، لا يكـاد إبـراهيم أنـيس    )52، صـفحة  1981السامرائي، ؛ 164، صفحة 2004وافي، ؛ 119،122

 ة وحدها تحتفظ بمثل هذا النظام الإعرابيالعربي ر أنالمعقد الذي أعيا السابقين واللاحقين "الدقيق يتصو

من أبناء العربية، ثم يندثر كل هذا في اللغات السامية الأخرى، غير مخلف فيها إلا تلك الآثار الضـئيلة  

لـم يعـرف   ف. )202م، صـفحة  1996أنيس، ( "النادرة التي يلمحها المستشرقون في بعض هذه اللغات

العرب الإعراب قبل نهاية القرن الأول، وبداية القرن الثاني للهجرة، وكانوا يسكِّنون أواخـر الكلمـات   

دائما، باستثناء الحالات التي يلتقي فيها ساكنان يقع أولهما في آخر كلمة، بينما يقع الثـاني فـي بدايـة    

، وبالتالي، فإن )193-184، الصفحات 2000المزيني، ؛ Blau, 1977, pp. 175-202( الكلمة التالية

النحويين المسلمين كانوا قد اخترعوا ذلك الإعراب عندما رأَوا تغير أواخر الأسماء في اللغة اليونانيـة،  

  . فحفّزهم الأمر إلى أن يكون في نحوهم ما هو مشابه لما عند اليونان، فكان ذلك الإعراب
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م، صـفحة  1996أنـيس،  ( إلّا ناحية متواضعة من نواحي اللغة ليس في حقيقته -في رأيه -فالإعراب

فمراعاة الناحية الإعرابية كانت من صـفات  "، وقد عده الناس مظهر ثقافتهم ومهارتهم الكلامية؛ )183

 "الجاهلية مقاسا مـن مقـاييس الفصـاحة   اللغة الأدبية، بل لقد كون فيها عنصرا عظيم الأهمية، عد منذ 

، حتّى أنّهم راحـوا يتنافسـون فـي إتقانـه،     )352، صفحة 2020رباع، ؛ 76، صفحة 1992أنيس، (

فليس الفصيح في رأيهم إلّا من راعى قواعده، وأخـذ نفسـه بإتبـاع    "ويخضعون أقوال الأدباء لميزاته 

فإن أقوال أنيس هنا هي إعادة إنتاج لما يقولـه  : ، وعليه)183م، صفحة 1996أنيس، ( "أصوله ونظامه

؛ من أن إضافة حركات الإعراب لا تجعل من العربية اللهجية عربية الفصحى بمجـرد إضـافة   "رابين"

وأن اللهجات كانت شيئًا آخر غيـر الفصـيحة، وأن    ،)494، صفحة 2000فريمان، ( حركات الإعراب

فما قصة . )122-123' עמ، 1999، רבין ؛2002رابين، ( الفصيحة كانت قصرا على لغة الشعر آنذاك

في وقائعها ونتائجهـا،  " فولرز"الإعراب التي جاء بها أنيس، كما يرى محمد رباع، إلّا صدى خربشات 

" فولرز"؛ فقد كان )225؛223، صفحة 2020رباع، ( "رابين"افتراءات أما في بعض أشلائها، فهي من 

قد أسس لمقولة نفي دلالة الحركات الإعرابية على المعنى، وتبعه آخرون، وجاء أنيس ليحلّل ألفاظ اللغة 

أما الأمثلة التراثية، فمعظمها مما تنـاثر  . ب والمعنىوتراكيبها بمقدار يدلّ على أن لا علاقة بين الإعرا

، صـفحة  2020ربـاع،  (، وكان أنيس قد وثّقه في كتاب اللهجات "زويتلر"أو في ما جمعه " رابين"لدى 

   .)92، صفحة 1992عمايرة،  ؛2003عوض،  ؛2ج/227

أما إبراهيم عوض، فيرى أن أنيسا حين كتب ما كتب، لم يكن ابن بجدتها، بل قد تسلّم الراية من أمثـال  

قاسم أمين وطور ما قاله هو ومن يلفون لفّه كسلامة موسى، الذي هاجم في كتابه الركيك الفكر الفاسـد  

ريم بكـلّ وقاحـة زاعمـا بالإفـك     لغة القرآن الك" اللغة العربية والبلاغة العصرية: "الذوق الذي يسمى

عـوض،  ( " والبهتان أولًا أنّها متخلّفة، وثانيا أن الإعراب هو أهم أسرار تخلّفها وتخلّفنـا نحـن أيضـا   

  .)13-12، الصفحات 2010
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 هم البعيد هذا كان هدفهم قد انصبالمحدثين العرب في تأثر بداية في السعي نحـو الشـهرة،   ويبدو أن

، وموجهاته المركزيـة،  "رابين"وكانت حجتهم البحث العلمي، كما فعل إبراهيم أنيس فيما تبنّى من آراء 

وفي قصة الإعراب، ثم أصبحت مقاصد من تبعه بحثية بامتياز، تهدف إلى خدمة العربية، إلّا أنّها بنيت، 

سليمة، لا سيما أن جلّ اهتمامهم قد انصرف نحو تسليط الضـوء  كما يرى محمد رباع، على أسس غير 

، ظنًّـا مـنهم بـأنّهم لا    "رابين"و" فولرز"على التراث، واصطياد سلبياته، ليؤكّدوا ما كان من خربشات 

  . )585، صفحة 2020رباع، ( يزالون يمتثلون لتوجيهات أنيس وعلمه الحديث

وغيره من المستشرقين بالغ " رابين"من جهة أخرى، فقد كان لتسرب مثل هذه الطروحات التي أتى بها 

الأثر في توجيه دراسات المحدثين لأطياف الواقع اللغوي في اللغة العربية، وفي تحديد موقفها من الفكر 

عاصرة، على وجـه مـن التعليـل    النحوي جملة، ولربما في تحديد موقفها من بعض قضايا العربية الم

الدعوات بحجة التيسـير أو التسـهيل أو   ؛ فهناك من يحذّر من )190، صفحة 1994رباع، ( والتسويغ

الإصلاح؛ إذ لا تهدف إلّا إلى هدم العربية، وهي غاية تتّفق مع ما يسعى إليه أعداء العـرب فـي كـل    

 فصلهم عن ماضيهم، وسلخهم من شخصيتهم، وتجريدهم من منابع القـوة ومقومـات الحيـاة   ميدان من 

هناك من يدعو إلى تقريب المسافة بين العاميـات والفصـحى، عـن    ، و)14، صفحة 2000الأفيوني، (

 ،ة، وقراءة التراث الأدبيللعربي ة الحاضـر وأمـل   طريق التعلّم الجادمنه عظمة الماضي، وعد لنستمد

، وهناك من يدعو إلى جعل العربية الفصحى لغة الخطاب )415، صفحة 1999عبد التواب، ( المستقبل

غة للكتابـة  الشفوي والمحادثة اليومية، وهناك من يدعو إلى النقيض من ذلك، وجعل لغة الحياة اليومية ل

والفكر والثقافة والعلم جميعا، وهناك من لا يرى في هذا الأمر مشكلة مصيرية؛ فيقف موقف المصالحة 

بين هذا وذاك؛ إذ ما تجري عليه اللغة اليوم أصبح بأمر العرف واقعا، فنحن نستعمل الفصـحى حـين   

والرسمية، ونستعمل الأخرى في  نكتب وحين نقرأ، ونستعمل الوسطى حين نتحاور في المواقف الثقافية

  . الشؤون اليومية الخالصة
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وبكلمة أخرى، فقد تعدد الدرس اللغوي لدى الدارسين العرب، وتراوحت آراؤهم بـين محـافظ علـى    

العربية، ويدعو إلى صونها من الدعوات المختلفة، كالدعوة إلى العامية، أو الكتابة بالحروف اللاتينيـة،  

والتي أيدها مجموعة من المفكرين العرب أمثال عبد العزيز فهمي، سلامة لنحو العربي، وتبسيط قواعد ا

إلى تطبيق النظريات والمناهج الحديثـة  وبين من دعا . موسى، أحمد لطفي السيد، طه حسين، وآخرون

القادمـة   أوغل في اتّباع النظريات اللسانيةفي علوم اللغة، والتي هي في أصلها غربية المنشأ، وبين من 

من الغرب، وهناك من ذهب إلى المزاوجة بين المنهج المستعار والموضوع العربي، إضافة إلـى مـن   

عمل على استثمار حصيلة الجهود المتراكمة، لتشكيل وعي علمي بالعربية واللسانيات عامة، تطرح فيه 

  . 1العربية أسئلتها وقضاياها الخاصة

الدرس اللغوي ز، في بداياته وبعض امتداداته،  والحقيقة هي أنالمعاصر، كان قد تمي بـالرفض  العربي

والتشكيك لما هو في تراث العربية، وجهود علماء اللغة الأوائل ودراساتهم؛ ثـأثّرا بنظـرة الدراسـات    

الغربية للّغة، وسوء فهم النصوص اللغوية القديمة، والترجمة الخاطئة في كثير مـن الأحيـان، وسـوء    

ير الموروث اللغوي، والاعتماد على الأحكام المسبقة، وتحكيم النظريات الحديثة التي ما زالـت فـي   تقد

مرحلة التطور والتي لم تكتشف حدودها وعيوبها بشكل كامل بعد، إضافة إلى الرغبـة فـي الظهـور    

وعبـد الـرحمن    إبراهيم أنيس، وتمام حسـان، والتميز ومخالفة آراء السابقين، فدعا أصحابه من أمثال 

أيوب، وكمال بشر، وأنيس فريحة، إلى الاستفادة من علم اللغة الحديث واستيعابه بطريقة صحيحة بغيـة  

  . تسخيره لخدمة اللغة العربية

ويذهب محمد رباع أكثر من ذلك؛ إذ أن هذا الدرس لم يكن متأثّرا بأعمال المستشرقين والإفـادة منهـا   

فما لدى تمام حسـان ورمضـان عبـد التـواب     "ما فيها من متناقضات  فحسب، بل كان استنساخًا لكلّ

وغيرهما كان كما هو لدى إبراهيم أنيس، وما لدى هذا، كان تجميعا وإعادة توزيع لمبعثرات كانت لدى 

وغيـرهم مـن   " ألفـرت "و" نولدكـه "و" فـولرز "، وما لدى هذا كان لملمة لمتناثرات افتراهـا  "رابين"
                                                           

  . )270، صفحة 2009علوي، (: للاستزادة حول موضوع الدرس اللغوي العربي الحديث ينظر في 1
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فقد أصبح الدرس اللغوي يقرأ بعيون المستشـرقين؛  . )11-10، الصفحات 2020رباع، ( "المستشرقين

فطارد بعض المحدثين العرب ما اعتقدوا أنّه سلبي، وسحبوا ذلك على التراث كلّه، وهاجموا الفكر القديم 

غير آبهين لأثر العرب في نشأة علم فقه اللغة، ونجح المستشرقون في أن يحولوا بعض الدارسين مـن  

بمقولة الانتحال  -على سبيل المثال لا الحصر -روجين لأفكارهم ومقولاتهم، فتشبثواأبناء العربية إلى م

لمقولات إبراهيم أنيس في الازدواج؛ وكأنّنا بالمستشرقين يصرحون للغـرب  " رابين"لطه حسين، وروج 

كلّ البعـد  أن ما أتوا به مستمد من العرب أنفسهم أو تراثهم، وموصول بهم، وأن ما يخوضون فيه بعيد 

عن الشبهات، بل يدخل في مداخل العلم، خاصة وأن هؤلاء الدارسين من أبناء العربية يرددون مثل هذه 

، الصـفحات  2020ربـاع،  (المقولات التي حتّى تحولت لدى كثير من الباحثين العرب إلى مسـلّمات  

441-445( . 

ة،   " رابين" ويبدو أنهات غيـر موضـوعيته، وقد انزلق، بفعل موجا في نهجه وآرائه بيهوديكان متأثر

لخدمة أغراض غير علمية، بل سياسية بحتة تصب في جوهر العمل الاستشراقي اليهودي؛ فقـد كـان   

ن تُتّخذ دليلًـا  يمكن لدراسته، كما يرى الرباع، أن تعد واحدة من أفضل الدراسات الشمولية التي ينبغي أ

قاطعا على أن العربية لم تكن تعرف أي لون من ألوان الازدواج، وعلى أن العربية الغربيـة كلّهـا أو   

وأدلّته فـي  " فولرز"الحجازية القرشية كانت معربة إعرابا تاما، وأن تكون دليلًا قاطعا على زيف مقولة 

  . )1ج/252، صفحة 2020رباع، ( هذا السياق، فيما لو كانت موضوعية محايدة

لدى الباحثين العرب وأثره فيهم، وهو الوسيط الناقل " رابين"ولهذا، حذّر الرباع من خطورة سمو منزلة 

؛ لما فيها من "رابين"لأعمال المستشرقين كلّها، وكذلك من خطورة مثل الأوصاف التي تُرمى على عمل 

هذا كان قد تُرجم إلـى  " رابين"مؤكّدا أن عمل  ،)1ج/159، صفحة 2020 رباع،(خداع وطمس للحقائق 

العربية بعد أن ذاع صيته في الغرب، ولكن جلّ مضامينه وأمثلته اللغوية كان قد سرقها أنيس، وحولهـا  

إلى فكر عربي، أسس لتعريب فكرة الازدواج، وكسوتها بهالات دينية وقومية وعلمية وتراثية، قبـل أن  

وصـفًا  : لما عرف العرب مقولة الازدواج"كتابه هذا، " رابين"طويل، فلو لم يضع يترجم الكتاب بزمن 
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لحال العربية أبد الدهر، ولما كان في مقدور ما كتبه المستشرقون السابقون أن يكون ذا تأثير، بل لـيس  

: جاء بهيمكن أن ينظر في حرف واحد مما في الدراسات العربية بمعزل عن الإحاطة الشمولية بكلّ ما 

وبالتـالي، فـإن   . )1ج/194، صفحة 2020رباع، (" فكرا ومضمونًا ومنهجا ومقاصد ونتائج وأغلاطا

، كان ما فيها كافيـا لخـداعهم   "رابين"وقف أبناء العرب على مثل هذه الأوصاف التي تُرمى على عمل 

به لا يتعدى تفسيرات لغوية ومقارنات واسعة " رابين"إذ ما يمكن وصف عمل والطمس على أبصارهم؛ 

مـن  " رابـين "فما كان لـدى   ؛)1ج/195، صفحة 2020رباع، (ملهيا عن كلّ ما افتراه وزوره وحرفه 

علميّـا  " رابـين "ه نبي، مما قد يوحي كم كان ترويج للتّشبث بالمصحف العثماني، ووصف للرسول بأنّ

  . 1)1ج/343، صفحة 2020رباع، (وموضوعيّا، جعل العرب يتقبلونه بهدوء وسكينة 

وآرائه، مقاصد أبعد " رابين"أما بالنسبة للقارئ الإنجليزي، مقارنة مع القارئ العربي، فإنّه يجد في أقول 

؛ فقد هدف أن يضع الموضوع في سياق جديد، يدعو إلى فحص لغة القرآن "فولرز"مغزى مما كان لدى 

فحصا شموليّا، لا يقتصر على القراءات الشاذّة، بل يمتد إلى النص الشمولي، وكأنّه يكمل ما أسس لـه  

لعرب اقتصرت على الجديـد المفيـد؛ فقـد أخـذوا     ، إلّا أن رؤية ا"فولرز"وغيره ممن ناكفوا  "نولدكه"

بمضمون منهجه في الربط بين قراءة القراء المتأخّرين ولهجاتهم، وجعلوا القراءات مسـرحا لأمزجـة   

 وا إلى مقولة أناء، فاستقروقصـدهم  "القرآن يمثّل الفصحى، والقراءات تمثّـل اللهجـات  "لهجات القر ،

بمثل مقولاته هذه للعـرب المحـدثين أن   " رابين"فقد أسس .. عثمانبمصحف " رابين"بالقرآن ما قصده 

  . )1ج/344-343، الصفحات 2020رباع، (يجعلوا القراءة صورة للهجة القارئ 

   

                                                           

لقد أبدى المؤلّف نوعا من الإيجابية برفضه صـراحة وجهـة نظـر    : "في إشارة لعبد الرحيم مجاهد، وغيره من المحدثين، إذ يقول 1
  ". حول لغة القرآن، ثم اعترافه الواضح بنبوة سيدنا محمد، وقداسة القرآن " فولرز"
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  التوصياتستنتاجات والا

: الأول: سعت هذه الدراسة إلى رصد صورة العربية في الجامعات العبرية من خلال محورين رئيسيين

، ومن ثم استيضاح أثر هـذين المحـورين فـي    "يهوشع بلاو"متمثّلًا بـ : ، والثاني"حاييم رابين"ويمثّله 

  . الدرس اللغوي العربي في العصر الحديث

لحركة الاستشراقية بوصفه استشراقًا أوروبيّا، وليس بوصفه استشراقًا أن يعمل داخل ا" رابين"فقد اختار 

يهوديّا؛ إذ كان من الصعب تمييز مدرسة مستقلّة للاستشراق اليهودي قبل النصف الثـاني مـن القـرن    

العشرين؛ إذ إن غالبية رواد هذه المدرسة كانوا يمارسـون أدوارهـم باعتبـارهم غـربيين لا يهـودا      

الأمر الذي استفادوا منه كثيرا في خدمة قضاياهم الصهيونية مع تقديمها في قالـب غربـي،    وصهاينة،

لضمان قبولها في أوساط العرب والمسلمين، مستغلّين في ذلك عقدة النقص الشرقية تجاه الغـرب، أمـا   

بعد إقامـة اليهـود    ، وإن لم يعد بحاجة للتستر خلف الاستشراق الغربي،"بلاو"التيار الآخر المتمثل بـ 

لدولتهم، إلّا أنّه ليس من السهل أن نعثر فيه على إشارات تدلّ على يهوديته، فيبدو مختلفًا عـن التيـار   

  .الأول

وقد اطمأنّت هذه الدراسة إلى وجود تباين كبير في الرؤى بين هذين التيارين؛ فغياب الأدلّـة القاطعـة،   

 -ه من المستشرقين أمثاله على الحـدس والتخمـين، واتخـاذهم   ومن سبق" رابين"وندرة الآثار، واعتماد 

بقايا بعض الساميات القديمة دليلًا على حال العربية، كانت قد دفعتهم إلى قياس أمـر العربيـة    -بالمقابل

فـي هـذه   " بـلاو "على ما وجدوه في تاريخ لغاتهم ووقائعها، وهو ما لم يستقم للتيار الآخر المتمثّل بـ 

ذ وجد أن مثل هذا التصور ينطوي على كثير من الفهم الخاطئ؛ فالواقع اللغوي فـي الجاهليـة   الحالة؛ إ

مختلف تماما عن الفترة التي تلت ظهور الإسلام؛ وإذا كانت اللغة في الجاهلية ممثّلـة لحيـاة العـرب    

طنوا البلاد المفتوحة، لتجد وانعزالهم إلى حد كبير، فقد انطلق العرب، بعد الإسلام، بدينهم الجديد، واستو

  . لغتهم نفسها أمام حضارات غريبة عليها، الأمر الذي ألزمها التعبير بصورة تتلاءم والتغير الجديد
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إضافة إلى تلك العوامل، فإن الحرب العالمية الثانية شكّلت عاملًا إضافيا لاختلاف الرؤى والتوجهـات؛  

الحرب العالمية الثانية، لما كان لها من أثر كبير على مسـتوى   فقد شهد الغرب نهضة لغوية واسعة بعد

المدارس النقدية كمّا ونوعا، ومن ثم على المستوى الفكري والثقافي والأدبي واللغوي، أدى إلى قـراءة  

موضوع الاستشراق قراءة جديدة، على ضوء الوضع السياسي والاستعماري الجديد؛ خاصة أن الفوقيـة  

لتي كانت تطغى على المستشرقين عامة، قد خفّت حدتها بعد الحرب، ليستعيد الشرق مكانه السليم فـي  ا

الحياة الإنسانية، وبدأ الأدب الشرقي يفرض نفسه من جديد، ويؤدي وظيفته التاريخية، وأخـذت اللغـة   

على مدى عقود طويلة، وكأن  العربية تتحرر من التصورات الخانقة المقولبة التي كانت ترافق دراستها

الغرب، كما ذهب إدوارد سعيد، قد أدرك أنّه بحاجة إلى الشرق كعالم ينبغي دراسته؛ إذ بدا الشرق فـي  

ظلّ الظروف الجديدة التي تلت الحرب شريكًا في هذه الجدلية لوعي الذات الثقافي، خاصة أن الغـرب  

  . تقلّص سلطانه على بقية العالمكان قد دخل مرحلة من الأزمة الثقافية نتيجة 

فالواقع الجديد بعد الحرب كان قد أسس لنظريات بحثية ذات مكانة عالية من حيـث شـموليتها وبعـد    

تأثيرها، جعلت من دراسة اللسانيات في اللغات المختلفة واقعا ملموسا لدى من التحق بأصـحاب هـذه   

نفسـه،  " رابين"، ومن بينهم النظريات وتأثّر بهم، أو ترجم أعمالهم، وقد أثبت كثير من الباحثين الغربيين

تأثّر اللسانيات الحديثة بالتراث اللغوي العربي، إن من خلال الاطلاع المباشر على هذا التراث، وإن من 

: خلال ترجمة أعمال النحاة واللغويين والبلاغيين العرب إلى لغات أجنبية كثيرة، وبالتالي، يمكن القـول 

حاسما لدى بعض المستشرقين اللاحقين، في أن يعيدوا قـراءة اللغـة   إن هذه النهضة ربما كانت عاملًا 

العربية وتاريخ تطورها قراءة موضوعية حيادية بعيدة عن أهداف الاستشـراق، وأن يعيـدوا التـراث    

 . اللغوي العربي إلى ما كان عليه مكانة وحضورا وأثرا في الدراسات اللغوية الحديثة

العرب، فقد تراوح الدرس اللغوي لديهم بين درس متأثّر في جلّه بمـا أخـذه مـن     أما بالنسبة للدارسين

الغرب، وتحت شعار الحداثة والعلمية والموضوعية، راح يقرأ بعيون المستشرقين، وبـين درس يلـوذ   

بمرجع ثقافي يتمثّل في المحافظة وحماية العربية من الـدعوات المغرضـة، منطلقًـا مـن أن تـاريخ      
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اسات الأوروبية للعربية، في بدايته، كان نشاطًا يعتمد على الاستفادة الفعالة مما أنجـزه اللغويـون   الدر

العرب، وأن ما يرجع إلى البحث الحديث من معلومات المستشرقين عن بناء اللغة العربية كان محـدودا  

لمسلمين في القرون السابقة، وبـين درس  جدّا، أما الجزء الغالب، فإنّهم يدينون بالفضل فيه إلى العلماء ا

آخر تمثّل في اتّباع النظريات اللسانية التي طورها الغرب في سياقه الخاص، وقام على المزاوجة بـين  

المنهج المستعار والموضوع العربي، إضافة إلى درس تمثّل في استثمار حصيلة الجهـود المتراكمـة،   

ة، ولسانيبالعربي ة لتشكيل وعي علمية أسئلتها وقضاياها الخاصتطرح فيه العربي ،عام . 

ويخطئ من يظن أنّنا نرمي إلى إحاطة تراث العربية بهالة من القدسية، وأن نسيج ما جاء بـه العلمـاء   

والنحاة الأوائل بأسوار يحرم اقتحامها، ويطعن في كلّ من يوجه له سهام النقد الموضـوعي والبنّـاء،   

لنخلق الجديد، سواء عبرنا المكان لننقل عن الغرب، أو عبرنا الزمان " نستوحي"هو أن : وبلكن، المطل

لننشر عن العرب الأقدمين، فلا يجب أن نكون ناقلين لفكر غربي، أو ناشرين لفكر عربي قـديم، كمـا   

مفكرا عربيّـا  يقول زكي نجيب محمود، فلا النقل في الحالة الأولى، ولا النشر في الحالة الثانية يصنع 

المعاصـرة،  "، وفي الحالة الثانية سنفقد عنصـر  "العربي"معاصرا، لأنّنا في الحالة الأولى سنفقد عنصر 

فليس كلّ ما يأتي به أولئك المستشرقون يستحقّ الوقوف عنده، بل يجب أن نميز بين الغـثّ والسـمين   

وعي بتراثها اللغوي؛ فلا تطارد ما ينتجه الغرب منه، ولا يتأتّى ذلك إلّا حين تكون الأمة على قدر من ال

من نظريات لغوية حتى أصبح شغلها الشاغل، وتنزلق بمزالق الاستشراق الذي يضمر جر أبنائها إلـى  

قضايا ومسائل تعمق من الخلافات بينهم، وتثير الشك في نفوسهم، وفي تراث العربية؛ فليس الإِشـكال  

و ذاك، ولكن الإشكال هو أن بعض المحـدثين استنسـخوا جـلّ مـا لـدى      فيما يقوله هذا المستشرق أ

المستشرقين، وبنوا عليه، في الوقت الذي كان عليهم أن يقرؤوا التراث قراءة متأنّية محايدة موضوعية، 

فربما كان الأثر الاستشراقي سيبقى محدودا خلال توجه منهجي واضح سمته الحداثة والمعاصرة، ومن 

  .هذا الانجرار وراءه والإعجاب به عند بعض الدارسين والمحدثينلولا 
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    المعادلة، وأن يعمل على المصـالحة بـين العربـي أن يوازن بين طرفي العربي فعلى الدارس اللغوي

والغربي، بين الأصالة والمعاصرة، مع التشديد على إبقاء الدرس النحوي خارج دائرة هـذا الصـراع،   

البعض حشره في ذلك من خلال بعض المسائل ذات الصلة، كالعاميـة والفصـحى،    وإن حاول ويحاول

وحتّى يتسنّى ذلك، يجب دراسة موقف الغرب من الإسلام، لا سيما وأن المرحلة التي وقف فيها أبنـاء  

 العربية موقف المقلّد من المستشرقين قد انقضت، وتهيأت سبل البحث والتحقيق، بعد أن كانت وعرة قبل

  . النهضة العربية

وبالمقابل، لا يجوز إنكار دور بعض المستشرقين، ممن جاءت آراؤهم وتوجهاتهم مصـحوبة بـالنظر   

اللغوي المحايد والموضوعي، خاصة وأن في الكتب العربية ليس هناك ما يسد الفراغات الموجودة فعلًا، 

اللغوي لا تتميز بالعمق أو الجدية التي تتّصف  علاوةً على أن بعض الكتب العربية في معالجتها للدرس

بها غالبا كتب المستشرقين؛ فليس من الإنصاف أن نسحب أحكامنا على الاستشراق والمستشرقين جميعا 

  . لا بد من استثماره في الإفادة والمنفعة: من حيث موجهاتهم وأهدافهم المضمرة منها والمعلنة؛ وبالتالي

ننا أن نلتمس عذرا للدارسين والمحدثين من أبناء العربية، فنحن لا نشك إطلاقًا في من جهة أخرى، يمك

حسن نواياهم، ولا نقلّل من جهودهم وأثرها في الدرس اللغوي، وفي طلاب العربية، ويقيننا هو أنّهم لو 

بية بما تستحقّ مـن  بعثوا من جديد، لكان جلّهم، إن لم نقل جميعهم، قد نهجوا منهجا آخر، وأنصفوا العر

الإنصاف؛ فمثل هذا المجال من الدراسات ليس بالأمر السهل واليسير، لما يعتريه من صـعوبات فـي   

البحث والتدقيق، ولا سيما أنّه لا يزال علما حديثًا نسبيّا، ولا يخفى أثر المستشرقين الذين دأبـوا علـى   

  . يل تحقيق المراد، والوصول إلى الغايةنشر آرائهم ونظرياتهم بشتّى الطرق والوسائل، في سب
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Abstract 

This study aims to monitor the image of the Arabic language from the perspective of 

Jewish researchers in Hebrew universities, and to find out their perceptions, evidence 

and guidelines for their performance, starting mainly from the studies carried out by 

“Chaim Rabin” and “Joshua Blau”, with the help of modern linguistic studies. 

Apparently, there is a need for description, analysis, and comparison between different 

opinions, examining the writings of other researchers who have dealt with the Arabic 

linguistic study and the history of its development, as well as a number of Arab 

modernists' studies that have been developed under this framework. 

This study confirmed the existence of a large discrepancy in visions and perceptions 

between these two researchers due to the difference in time, place, and orientations of 

each of them, as well as the difference in dealing with the curricula and harnessing them 

in order to reach the desired goals, whether declared or implied. This calls for a re-

reading of the output of the Jewish Orientalism that invaded linguistic studies; for a 

balanced and careful reading, far from being influenced and dazzled, far from isolation 

and disapproval, in order to capture what is compatible with our cultural identity. As 

well as reconsidering some recent Arabic studies that took place in the space of Jewish 

researchers, and evaluating them by developing a clear and objective critical position, 

instead of relying on criticism that may be distorted or limited; benefiting from Western 

linguistic theories, while emphasizing the importance of a deep understanding of the 

heritage of the Arabic language and benefit from the value of the Arabic language study. 

Keywords: Jewish Orientalism, Chaim Rabin, Joshua Blau, Middle Arabic, Judaeo 

Arabic, Neo-Arabic, Arab modernists, linguistic study 


